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حقوق الطبع محفوظة © م‘ لا سمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمکن من استرجاع الكتاب أو آي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ۱ 


الحمد لله » وعد : 


ناق معا هك وألا امار عا 4اه والارن رة 
الحم - بُعايشون يَقظة علميةء هلل لها سَبْحَاتُ الوجوهء ولا تزال سط 
-متَقَدَمّة إلى الترقي والنضوج - في أفثدة شباب الام مَجدَها. ودمَها 
المُْجْدَّد لحياتها؛ إذ نر الكتائبٌ الشبابية تترى. يتقأّبون في أعغطاف 
العلم مف نك لرن منه وَهلون» فلديهم من الطموح» 
والجامعية ء والاطلاع المڏهش والغؤص على مكنونات المسائلء ما يرح 
به المُسلمون ضرا فسبحان مُنْ بحي وُمیت قلوباً. 

لكن؛ لا بد لهذه النواة المباركة من السَمَي والتعهد في مساراتها 
كافة؛ نشراً للضمانات التي نكف عنها انار والتعثر في مثاني الطلّب 
والعمُل ؛ من تموجاتِ فكرية. وعقدَيةء وسلوكيةء وطائفيةء وحزبية. . 

وقد جعلت طوْع أيه رسالة في العال تتف البندسين يهم 
خشية أن يردوهم . ويضيّعوا عليهم امرهم ويبعُثروا مسيرتهم في الطلب. 


فیستلوهم وهم لا بعرو . 

واليوم أخوك يشد عَضدَك. ويأخذ بيدك. فأجعل طَوْعٌ بنانك رسال 
تحمل «الصَفة الكاشفة»٠٠‏ لجليبَك. فها أنذا اجعلٌ سن القلم على 
القرطاس» فانلٌ ما أرقُمٌ لك أنْعَمَ الله بك عَيناه: 

لقد توارَدَث مُوْجباتُ الشرع على أن التحلي بمحاسن الآداب 
ركان نراقي او ا ل 
الإسلام ا العلمّ ‏ وهو أثمن دة في تاج الشرع المُطَهُر - لا يصل إليه 
إلا المُنَحلّي بآدابه المْتَخْلْي عن آفاتهء ولهذا عناها العلماء بالبحث 
والتنبيه» وأفردوها بالتأليف» إمّا على وجه العموم لكافة العلوم» أوعلى وجه 
الخصوص؛ كاداب حمل القرآن الكريم» وآداب المُحدّث. وآداب 
المفتي ‏ وآداب القاضي» واداب المُختسب» وهكذا. . . 

والشانٌُ هنا في الآداب العامة لمن يسلَّكٌ طريقّ التعلُم الشرعي . 

وقد كان العلماء السابقون يلَمّنون الطلاب في حلَق العلم آدابَ 
)١(‏ الصفة الكاشفة: هذه من مصطلحات کب الماد ل «لسان العرب» . 

ومنه ما في مادة (ظبأ) من «القاموس» ؛ قال الرّبيدي في «تاج العروس» (۱ / ۳۳۲): 

«الظبأة هي : الضبع (العرجاء) صفة كاشفة» اه. 

وهذا الوجه من الصفة هو الذي يراد به تمييز الموصوف الذي لا يعلم ؛ ليميز من سائر 
الأجناس بما يكشفه . 

انظر حرف الصاد من «الکلیات» (۳ / ۹۲) . 

(۲) أوضحبٌُ في حرف الألف من «معجم المناهي اللفظية» أن هذا اللفظ : (انعم 
الله بك عینا) لا يصح النهي عنه . 


£ 


الطلب» وأدركت حبر آخر المد في ذلك في بعض حَلَقَات العلم في 
جد ا الا د اد ا و ف و 
كتاب الررنوجي (م سنة ۹۳٠ه)‏ رحمه الله تعالىء المسمى : «تعليم 
المَُعلّم طریق التعلم»٠.‏ 

فعسى أن يَصلى أهل العلم هذا الَبْلَ الوثيق الهادي لاقوم طريقء 
فيذْرَجٌ تدريس هذه المادَة في فواتح دروس المساجد» وفي مواد الدراسة 
النظامية » وأرجو أن يكون هذا التقييدٌ فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه 
المادة التي نهدب .الطالبَء ا في آداب الطّلب وحمل 
العلم» وأدبه مع نفسه» ومع مُدَرْسه» ودرسه» وزمیله» وكتابه» وثمرة 
علمه» وهكذا في مړاحل حیاته . 

فإليك حليةٌ تحوي مجموعةٌ آداب» نواقضها مجموعةٌ آفات فإذا 
فات أدب منها؛ اقترف المُمرّطُ آفةً ا َمُقل ومستکٹر وکما أن هذه 
الآدابَ رجات صاعدة إلى السنة فالوجوبٌ ؛ فنواقضها دَركات هابطة إلى 
الكراهة فالتحريم . 

ومنها ما يشملٌ عُموم الخلق من كل مكلّف» ومنها ما يختص به 
طالب العلم» ومنها ما يُذرّك بضرورة الشرع» ومنها ما يُعرف بالطبع » ويدلٌ 
عليه عموم الشرع ؛ من الحمل على محاسن الآداب. ومكارم الأخلاقء 
ولم أعَن الاستيفاءء لكنّ سياقتّها تجري على سبيل ضرب المثال؛ قاصداً 


. طبع مرارأء وهو مع إفادته فيه ما يقتضي التّهء ليلم والله أعلم‎ )١( 


۷ 


الدلالة على المُهِمّات. فإذا وافقَتْ نفساً صالحة لها؛ تناولت هذا القليل 
فکرتهء وهذا المجمل ففصلته ومن أحذ بها ؛ انتفع ونقع » وهي بدورها 
مأخوذة من أدب مَّن بارك الله في علّمهمء وصاروا ثم بُهتدَى بهم » جُمُعنا 
الله بهم في جنته آمين۱. 
وے رے / و 
رلت دالو زیر 


ھ۱٤۰۸‎ /۸ |٩ في‎ 


OOOGOOO 


)١(‏ من هذه الكَتّب: «الجامع» للخطيب البخدادي رحمه الله تعالى» و«الفقيه 
والمتفقه» له و «تعليم المتعلم طريتق التعلم» للررنوجي» و وآداب الطلب» للشوكاني » 
و«أخلاق العلماء» للأجْرّيء و«آداب المتعلمين» لسُحنون» و«الرسالة المفصلة لاحكام 
المتعلمين» للقابسي » و «تذكرة السامع والمتكلم» لابن جماعةء و «الحث على طلب العلم» 
للمسكري» و«فضل علم السلف على الخلف» لابن رجب و«جامع بيان العلم» لابن 
عبدالبر» و «العلم ؛ فضله وطلبه» للأمين الحاج» و«فضل العلم» لمحمد أرسلان» و «مفتاح 
دار السعادة» لابن القيم.» و«شرح الإحياءء للڙبيدي» و«جواهر العقَدّين» للسمُهودي. 
و«آداب العلماء والمتعلمين» للحسين بن منصور - منتخب من الذي قبله » و«قانون 
العاويل» لابن العَرَبيء و«العزلة» للخطابي» ومن أخلاق العلماء» لمحمد سليمان» 
و«مناهج العلماء» لفاروق السامرائي» و «التعليم والإرشاد» لبدر الدين الحْلّبي» و«الذخيرة 
للقرافي» الجزء الأولء والأول من «المجموع» للنووي» و«تشحيذ الهمّم إلى العلم» 
لمحمد بن إبراهيم الشيباني» و «رسائل الإصلاح» لمحمد الحضر حسين» و«اثار محمد 
البشير الإبراهيمي» . 

. وغيرها كثيرء أجزل الله الأجر للجميع آمين‎ ٠ 


۸ 


الفصل الأول 


ا a,‏ 
اذاب الطالب في نفسه 


۱ الملْم عبادة0): 

اصلُ الأاصول, في هذه «الجلية» بل ولكل أمر مطلوب علْمّك بان 
العم عبادةٌ؛ قال بعض العلماء : «العلمُ صلا لسر وعبادة القلب» . 

وعليه ؛ فإن شرط العبادة: 

: إحلاص النية لله سبحانه وتعالى ؛ لقوله‎ - ١ 

وما امروا إلا ليعبدوا الله لصن له الذي غا . .€ الآية . 

وفي الحديث الفُرد المشهور عن أمير المؤمنين عُمَرّ بن الخطًاب 
رضي الله عنه أن النبيٌ إل قال : 

«إنْما الاعمالٌ بالنبٌات . . .» الحديث. 

فن فد العلْمٌ إحلاص التّة ؛ انتقل من أفضل الطاعات إلى أحطٌ 


YgPINEL/ NN ot-fA.Ne AE AY 1 | ٠٠( «فتاوی ابن تيمية»‎ )۱( 
. (VA VY | 


المخالفات. ولا ا العلم مث : الرياء؛ رياء شرك أو رياء 
إخلاص » ومثل التسميع ؛ ان قول ا غل وف ا 

وعليه ؛ فالتزم التخأص من كل ما يشوب نيك في صدق الطلب؛ 

1 َء وء‎ 2 fg 

كح الظهورء والتفوق على الأقرانء وجعله سلما لأغراض وأعراض ؛ 
من جاه أو مال» أو تعظيم» أو سمغة أو طلب محمدة؛ أو صرف وجوه 
الناس إليك؛ فن هذه وأمشالّها إذا شابت النية ؛ أفسدتهاء وذهبت بركةٌ 
العلمء ولهذا يتعيّن علياف أن تمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله 
تعالی » بل وتحمي الحم 

وللعُلماء في هذا أقوال ومواقف بيت طْرَفاً منها في المبحث الأول 

L ‌ 7 

من كتاب «التعالم». ويزاد عليه نهي العلماء عن «الطبوليات». وهي 
المسائل التي يراد بها الشهرة . 

وقد قيل : «زلّة العالم مضروبً لها الطْبّل»<٠.‏ 

وعن سفیان رحمه الله تعالی أنه قال : 

وي ,و 2 َ‫ 2 و e‏ 

«کنت اوتيت فهمَ القرآن» فلّما قبلت الصرة؛ سلبته» .١‏ 

.)٤٠ / ١( «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

وانظر مبحثاً نفيساً في «تهذیب الآثارء للطْبَری (۲ / ۱۲۲-۱۲۱ طبع في مطابع 
الصفا بمكة. 

(۲) «الصوارم والأسنة» لأبي مڏين الشنقيطي السلفي رحمه الله تعالى . 

وانظر: «شرح الإحياءءء وعنه «کنوز الأجداد» ( ص .)۲۹٣۳‏ 

(۳) «تذكرة السامعم والمتکلم» (ص‌۱۹). 


1۰ 


فاستمسك رَحمّك الله تعالى بالعُروة الوثقى العاصمة من هذه 
الشوائب؛ بأن تكون ‏ مع بذل الجهد في الإخلاص - شديد الخوف من 
نواقضه» عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه. 

ويور عن سفيان بن سعید اوري رحمه الله تعالى قوله : 

«ما عالجتُ شيا اشد علي من نيّتي» . 

وعن عُمر بن در أنه قال لوالده: يا أبي! مالك إذا وعظت الناس 

أخحذهم البكاءء وإذا وَعَظّهم يرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ! ليست النائحةٌ 
اللكلى مثلَ النائحة المُستأجرة. 

وفقك الله لرشدك آمين . 

۲ - الخْصَلَةٌ الجامعةٌ لخيري الدنيا والآخرة؛ «محبَةٌ الله تعالى 
ومحبة رسوله ةه » وتحقيقُها بتمحضٍ المتابعة وتَفو الأثر للمعصوم . 

قال الله تعالى : 

فل إن كم حون الله فائبعوني يُحْيْكُم الله يفف لَكُمْ 
نوكم . 

وبالجملة؛ فهذا أصلٌ هذه «الحلية»» ويَفًعان منها موق التاج من 
الحلة. 

فيا أيها الطلابُ! ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس » وتعلََتم بانس 


. «العقد الفريد» لابن عبد ره‎ )١( 


۱1 


علي لب العلم) ؛ فاوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية ؛ 
فهي العُدّة» وهي مهبط الفضائل» ومتنرل المحامد وهي مبعث القَوةء 
ومعراج السَمْى والرابطً الوثيق على القلوب عن الفتن» فلا تَفرّطوا. 
۲ جک على جادة السَّلّف الصالح 

كن سَلَفياً على الجادّة؛ طريتق السَلّف الصالح من الصحابة رضي 
التوحيد» والعبادات» ونحوهاء مزا بالتزام آثار رسول الله اة وتوظیف 
السنن على نفسك ورك الجدالء والمراءء والخوض في علم الكلام» 

قال الذهبيٌ رحمه الله تعالى(: 

«وصحٌ عن الدارَقطني أنه قال : ما شي٤‏ أبغض إليّ من علم الكلام. 
قلت : لم يدل الرجل أبداً في علم الكلام ولا الجدالء ولا خاض في 
ذلك بل کان سَلَفِياً» آھ. 

وهؤلاء هم (اهل السنة والجماعة) » المُتبعون آثار رسول الله اء 
وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: 

«وأهل السنة : نقاوة المسلمين» وهم خير الناس للناس» اه. 

فالزم السبيلء ولا نموا السب ففق بكم عَنْ سبيله) . 

. «السير»‎ )١( 

(۲) «منهاج السنة» (/ 1۸)» طبع جامعة الإمام. 


۱۲ 


۴ مُلارمةٌ خشية الله تعالى : 

التحلي E e AAT‏ 
شعاثر الإسلامء وإظهار الستة وتشرها بالعَضل بها والدعوة إليها؛ دال علن 
SI DE E‏ 
الصالح . 

وملا ذلك خشية الله تعالى . ولهذا قال الإمام أحمدٌ رحمه الله 
تعالی : 

«أصل العلم خشية الله تعالى». 

فالزمٌ خشية الله في السرٌ والعَلّن ؛ غإن خير البرية من يخشى الله 
تعالى » وما يخشاه إل عالم » إذن فخير البربة هو العالم ولا يغب عن بالك 
أن العالم لا يعد عالماً إلا إذا كان عاملاء ولا يعمل العالمٌ بعلمه إلا إذا 
لزمته خحشية الله. 

وأسند الخطيبٌ البغدادي رحمه الله تعالى بسن فيه الطيفة إسنادية 
برواية آباء تسعةء فقال: أخبرنا أبو الفَرج عبد الوهّاب بن عبدالعزيز بن 
الها ا و ا ن ا د و فان بن ردو اا 
ابن عبداله التميمي من حفظه؛ قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبي 
يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 

)١(‏ «الجامع» للخطيب» و«ذم من لا يعمل بعلمه» (رقم )٠١‏ لابن عساكر. 

وراجع لإسناده: «لسان المیزان» ۲٢ / ٤(‏ - ۲۷) للحافظ ابن خجر. 


۱۴ 


أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن أبي 
طالب يقول : 

«هَتفَ العلم بالعملء فان أجابهء وإلا ارتَحل» ا 

وهذا اللفظ بنحوه مرويّ عن سفيانٌ التُوريّ رحمه الله تعالى . 
؛ - دوام المراقبة : 

التحلّي بدوام المُراقّبة لله تعالى في السرٌ والعَلن؛ سائراً إلى ربك 
بين الخوف والرجاء ؛ فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. 

فأفبل على الله بليتك» وَلْيمتلىء لبك بمحبته» 'ولسانّك بذکره 
والاستبشار والفرح والسرور بأاحکامه وحکمه سبحانه. 
٠‏ حفْض الجّناح وتبْذُ الخَيّلاء والكبرياء : 

َل بآداب النفس؛ من العفاف» والجلْم» والصبرء والتواضعٍ 
للحیّء وسكون الطاثر؛ من الوقارء والرّزانةء وخفض الجناح؛ مَحمُل دل 
التعلم لعرَة العلم ذليل للح . 

وعليه؛ فاخدَر نواقض هذه الآداب؛ فإتها مع الإثم تقيم على 
نفيك شاهداً على أن في العقل عله ا حرمانِ من العلم والعمل به 
فإياك والحَيَلاء ؛ فإنه فاق وكبرياءء وقد بلع من شدة التوفي منه عند السَلّف 
مَبلغا: 

ومن دقيقه ما أسنده الذهبيٌ في ترجمة عَمُرو بن الأسود العَنسي 
المتوفى في خلافة عبدالملك بن مروان رحمه الله تعالى : أنه كان إذا خرج 


1٤ 


من المسجد قَبْض بيمينه على شماله» فسّثل عن ذلك؟ فقال : مخافة أن 
تنافق يدي . 
٠‏ قلت : يُمُسكها خوفاً من أن يُحْطرَّ بيده في مشيته ؛ فان ذلك من 
الحيلاء“ آاھ. 

واخذَر داء الجبابرة: (الكبْل ؛ فن الكَبْرَ والحرص والحْسَدَ أول ذنب 
عُصى الله به" فتطاولّك على مُعَلْمك كبرياءء واستنكافك عَمُن يفيدٌك 
5 4 2 ت E,‏ ۰ 2 
ممن هو دونك کہریاءُ وتقصيرك عن العمل بالعلم حماة کبرء وعنوان 
حرمان . 

ا ( خرب لله ا ا و الي 

كالسيل خرب للمكان العالي 

8 ا 

فالزم - رحمك الله - اللصوق إلى الأرض › والإزراءَ على نفسك» 
ومَضمهاء ومُراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو 
جب . a‏ ونحو ذلك من افات العلم القاتلة له المذهبة لهيبته» المطفثة 
لنوره» وکیا ازددت علا أو رفعةً في ولاية ؛ فالرّم ذلك؛ ت سعادة 
عظمى » ومقاماً يَغْبطك عليه الناس . 

وعن عبدالك ابن الإمام الحْجّة الراوية في التب الستة بكر بن 

(۱) «فهرس الفتاوی» ۴٩(‏ / ۱۹۳) . 

.)۸۰ / ٤( «السیں‎ )۲( 


10 


عبدالته المرّني رحمهما الله تعالى ؛ قال : 

«سمعت إنسانا يُحذّث عن أي أنه كان واقفاً بعرفةء هَرقّ» فقال : 
لرا اي هن لقت افد عفر ل٠‏ 

خرجه الذهبي(). ثم قال: 

«فلث: كذلك ينبغي اللعبد أن يزري على نفسة وهضمهاء اه: 
٦‏ - القناعة والرهادةٌ : 

الحلْي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد: «الزهدُ بالحرامء 
والابتعاد عن حمّاه؛ بالكفٌ عن المُسْتَبّهات وعن التطلم إلى ما في أيدي 
الاس 

وير عن الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى: 

راو إنسانٌ لاغفل الناس؛ صرف إلى الرهّاد» . 

وعن محمد بن الحْسّن الشَبْباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا 
صف كتاباً في الرَهْدِ؟ قال: ٠‏ 

«قد صَنْمُْتُ کتاباً في البيوع , 

يعني : «الزاهدً من يتحررٌ عن الشات والمكروهات؛ في 

وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في : «مجموع الفتاوى» 
(۱4/ °). 

)٤ - ۲(‏ «تعليم المتعلم» للزرنوجي ( ص ۲۸). 


۱۹ 


التجارات. وكذلك في سائر المعاملات والحرّف» اه. 

وعليه ؛ لکن معتدلا في معاشه بما لا بُشینه» بحیتٌ يصون نفسَه 
ومن یعولٌء ولا یرد مواطنَ الذله والهون . 

وقد كان شيا محمد الأمين الشَنقيطي المتوفى في /٠١ /١۷‏ 
۳ه رحمه الله تعالی مُتَقَللاٌ من الدنیاء وقد شاهدّه لا یعرف فثات 
العملة الورقيةء وقد شافهني بقوله : 

«لقد جثتُ من البلاد - شنقيط - ومعي كنْرّ قل أن يوْجَدَ عند أحيء 
وهو (القناعة)» ولو ردت المناصبٌ؛ لعرفتُ الطريقَ إليهاء ولکني لا اوثر 
الدنيا على الآخرةء ولا أبذلٌ العلمّ لنيل المآرب الدنيوية». 


۷ - الشخلي پروي العام : 

التحلّي ب (رونق العلم) حن السمْت» والهّذي الصالح » من دام 
السكينة والوقارء والحشوع» والتواضع » ولزوم المَحَجة؛ بعمارة الظاهر 
والباطن» والتخلي عن نواقضها. 

وعن ابن سیرین رحمه الله تعالی قال: 

«كانوا يتعلّمون الهَذيَ كما يتعلُمون العل» . 

وعن رجاء بن حيوة رحمه الله تعالی أنه قال لرجل : 

«خدتناء ولا حدما عن متماوت ولا طْعَانِ» . 


۱۷ 


رواهما الخطيب في «الجامم»» وقال٠“:‏ 

«يجبٌ على طالب الحديث أن يتجلّب: اللعبَ» والعبتٌ» والتبدلً 
في المجالس؛ بالسخف والضحك. والقهقهة» وكثرة التناذر» وإدمان 
المُزاح والإكشار منه» فإنما يُستجاز من المُزاح بيسيره ونادره وطريفيء 
والذي لا يُخرج عن خد الأدب وطريقة العلم» فما مُنصلة وفاحشة وسخيفةُ 
وما اوغُر منه الصُدورَ وجَلَبَ الشُر؛ فإنه مذموم» وكثرة المزاح والضحك 
ضع من القذْرء ويّزيل المروءة» اه. 

وقد قیلٌ : «مَنْ أکثر منْ شيء؛ عرف به» . 

وبعض من يَجُهَلُ يظلُ ان الط في هذا زيجي . 

وعن الأحنّف بن قيس قال: 

نيوا مجالسنا كر النساء والطعام ؛ إلي بض الرجلّ يكون صا 
لفرجه وبطنه» ). 

وفي كتاب المُحدّث المُلْهّم أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب رضي 
الله عنه في القضاء: 


«ومن تزين بما ليس فيه ؛ شان الله» . 


.)٠١١ / ١( «الجامم»‎ )١( 
.)١4 / ٤( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


1۸ 


وانظر شَرحه لابن القيْم رحمه الله تعالى. 


۸ تخل بالمُروءة”: 

التحلي ب (المروءة)ء وَمَّا يحمل إليها؛ من مكارم الأخلاقء 
وطلاقة الوجه» وإفشاء السلام» وتحمُل الناسء والانمَةَ من غير كبرياوء 
والعزة في غير جَبْروتِ» والشهامة في غير عصبيةء والحمية في غير 
جاهلية . 

وعليه ؛ فتنكب (خوارم المروءة)؛ في طبع » أو قول » أو عمل؛ من 
جزفة مَهبنةٍء أو حل رديثة؛ كالعُجُب» والرياءء والبطرء والخيلاءِء واحتقار 
الآخرين» وعْسيان مواطن الريب . 
٩‏ - التمتع بخصال الرجولة: 

تمتع بخصال الرجولة ؛ من الشجاعة» وشدة الباس في الحقّء 
ومكارم الاحلاق» والبّذل, في سبيل المعروف» حتى تنقطعَ دونك آمالٌ 
الرجال . 

وعليه؛ فاخذّر نواقضها؛ من ضعف الجأش ء وقَلَة الصبر» وضعف 
المكارم» فإنها تَهْضْمٌ العلمّء وتقَطعٌ اللسان عن قَولة الحيٌء وتاخدٌ 
بناصيته إلى خصومه في حالة ْح بسمُومها في وجوه الصالحين من عباده . 

.)1١١- ٠۱١۱ / ۲( «إعلام الموقعین»‎ )١( 

(۲) فيها ملفات مفردة» انظر: «معجم الموضوعات المطروقة» (ص۳۹۲) . 


۱% 


fos‏ 5ر 
۰ هجر الترفه : 

لا تسترسل في (التنعم والرفاهية) ؛ فإ «البذاذةَ من الإيمان»٠٠.‏ 
وخذ بوصية أمير المؤمنين عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه 
المشهور» وفيه : 

«ولیاکم والتنعم وزيّ العجم. وتمعددواء واخشوتوا: . Pu.‏ 

وعليه ؛ ازور عن رَيَفٍ الحضارة؛ فإنه ينث الطباع» ويزخي 
الأعصاب. ويقيدك بخیط الأوهام» نفل النجدوْن لغاياتهم وأنت لم ترح 
مكروهةء لکن ليست سَمْتاً صالحاًء والحلْية فى الظاهر كاللّباس عنوانٌ 
على انتماء الشخص.» بل تحديدٌ له» وهل اللْباس إلا وسيلةٌ من وسائل 
التعبير عن الذات؟! 

فكن حذِراً في لباسك + لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك؛ في الانتماء 

ٍ ِ‌ 

والتكوين» والذوقء ولهذا قيل : الحلية في الظاهر تدل على ميل في 
الباطنء والناس يُصَنمُونك من لباك بل إن كيفية الس نعطي للناظر 
تصنيف اللابس من: 

(۱) كما صح عن النبيّ ية راجع له: «السلسلة الصحيحة» (رقم )۴١١‏ و«تعظيم 
قدر الصلاة» (رقم )٤۸١‏ لابن نصر المروزيّ. ` ۰ 

(۲) «مسند علي بن الجْعّده )١۷ / ١(‏ (رقم ١١٠٠)ء‏ وعنه «الفروسية» لابن القيم 
(ص۹)ء و«أدب الإملاء والاستملاء» (ص )۱١۸‏ . 

وأصله في الصحيحين وغيرهما. 


الرصانة والتعْقّل . 

أو التمشيخ والرهبنة . 

او التصابي وح الظهور. 

فخدم لاسن مارك ولا شيك ولا يَجْعْل فيك مقالاً لقائل » 
ولا لَمْزأً للامز اا ك که ف ا بان کت ا 
تحملّه من العلم الشرعيٌ ؛ كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك» بل 
بحسن نيك يكون فُربةٌ؛ إنه وسيلة إلى مدا الخلق الح 

وفي المأثور عن أمير المؤمنين عُمَرَ بن الخْطًاب رضي الله عنه(٠:‏ 

«أحبّ إلى أن انر القارىءَ أبيض الثياب» . 

أي : ليَعْطّمَ في نفوس الناس» َعَم في نفوسهم ما لديه من 
الحق. 

والناس - كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى - كأسراب 
القطاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض ٩‏ . 

فياك ثم إيّاك من لباس الصابي » آم اللباس الإفرنجي ؛ فغيرٌ خافي 
عليك حكْمهُء وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مسو لكنه الاقتصادٌ في 
لباس برسم الشرع » ُمُه بالسَمْتِ الصالح والهُذي الحسن. 

طك دلاثل ذلك في كتب السنة والرقاقء لا سيّما في «الجامع» 

.)۲۷۱ «الإحكام» للقرافي (ص‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوری» (۲۸ / .)٠١١۰‏ 


۲١ 


للخطیب (. 

ولا تستنكر هذه الإشارة؛ فمازال أهل العلم يبون على هذا في 
کب الرقاق والآداب واللباس »» والله أعلم. 
١-الإعراض‏ عن مَجالس اللو : 

لا طا بساط من يشون في ناديهم المُْكرَ ويّهتكون أستار الأادب؛ 
متغابياً عن ذلك» فان فعلت ذلك ؛ فان جنايتك على العلم وأهله عظيمة . 
١‏ -الإعراض عن الهَيشات : 

النَصونُ من الط والهَيشات ؛ فان العْلّط تحت اللْعّط» وهذا يُنافي 
أدبَ الطلب. 

ومن لطيفِ ما يستحضر هنا ما ذكره صاحبٌ «الوسيط في أدباء 
شنقيط» وعنه في «معجم المعاجم»: 

«أنه وقع نزاعٌ بين قبيلتين» فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح› 
فتراضوا بكم الشرع » وحكموا عالماء فاستظهر قتلّ أربعة من قبيلةٍ بأربعةٍ 
قتلوا من القبيلة الأحرى» فقال الشيح باب بن أحمد: مثلٌ هذا لا قصاض 
فيه . فقال القاضي : إن هذا لا وښد في کتاب. فقال: بل لم يل منه 
كتابٌ . فقال القاضي : هذا «القاموس» - يعني أنه يدخلٌ في عموم كتاب -. 

.)٠١١ ٠١۴ / ۱( «الجامم»‎ )۱( 


(۲) «أدب الإملاء والاستملاء» ( ص١٠٠‏ - ١۱١)ء‏ «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ 
«مجموع الفتاوی» (۲۱ / ۳۹٥)ء‏ وانظر «الروح» لابن القيم (ص٠٠).‏ 


۲۲ 


فتناولّ صاحبٌ الترجمة «القاموس»» وأولٌ ما وقع نظره عليه : «والهيةٌ: 
الفتنةء وام حبّيّن٠٠»‏ وليس في الشات قود ؛ أي : في القتيل في الفتنة 
لا بُدرى قاتله» فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقفب 
الخرج» اه ملخصا. 
۳ - التَحلَّي بالرفق : 

ترم الرفق في القول؛ مُجتنباً الكلمة الجافية ؛ فإنَ الخطابَ اللَْنْ 
يالف النفوس الناشزة . 

وأدَةُ الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. 
٤‏ - التامل : 

التحلي بالتامل؛ فان من تأمل أدرك. وقيل : «تأمل نرك . 

وعلية ؛ فتأمّل عند التكلُم : بماذا تتكلّم؟ وما هي عائدته؟ وتَحَرزْ في 
العبارة والأداء دون تعنتٍ أو تحذلقء وتامل عند المذاكرة كيف تختار 
القالبٌ المناسبًّ للمعنى المرادء رامل عند سؤال السائل كيف تتفهم 
السؤالّ على وجهه حتى لا يحتمل وجهين؟ وهكذا. 
٠‏ _ الثباث والتثبت : 

نَل باللبات والتّت» لا سيّما في المْلمْاتِ والمُهِمات» ومنه : 
الصبرٌ رالثباث في التلقيّ» الساعات في الطلّب على الأشياخ ؛ فان 
«مَنْ ّت نَبّت» . 

(۱) هي دويبة. 


۳ 


: كيفيّة الطّلّب ومراتبةُ‎ - ۱٦ 
ios 2 ل‎ ٠ ٤ 1 وه‎ e 

«من لم يتقن الاصول؛ حرم الوصول»()» و«من رام العلم جملة؛ 
ذهب عنه جملة»"» وقيل أيضاً: «ازدحامٌ العلم في السمع مضل 
الفهم» . 

وعليه ؛ فلا بُدٌ من التأصيل والتاسيس لكل فنْ تطلبْه ؛ بضبط أصله 
ومختصره على شيخ متقن»› ل بالتحصيل الذاتى وحدّه؛ واخذاً الطَلَب 

ر ك 

بالتدرج . 


قال الله تعالى : 

ھە 2 ق 9 ےل 5 رر و و ر 
فإوقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا) . 
وقال تعالی : 
)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم» (ص٤٤١).‏ 


(۲) «فضل العلم» لأرسلان (ص .)٠٤٤‏ 
(۳) «شرح الإحیاءء .)٣۳١ / ١(‏ 


Yo 


وقال الُذينَ كَفرُوا ولا نر عليه اران جُمْلةَ واحدَة كذلك لبت 
به فاد ورتلنَاهٌ تيلا . 

وقال تعالی : 

لذن ينُم الكابَ يلوه حن تلاوته). 

فامامَك آمو لا بُدٌ من مراعاتها في كَل فن تطلُ: 

۱ حفط مختصر فيه . 

. ضبطه على شيخ مقن‎ - ١ 

ا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاریق الشات قبل الضبط 
والإتقان لاصله . ۰ 

٤‏ - لا تنتقل من مُخْتَصر إلى خر بلا موجب فهذا من باب الضجّر. 

ه - اقتناص الفوائد والضوابط العلميّة . 

١‏ - جم النفس للطلب والترقي فيه والاهتمامٌ والتحرقٌ للتحصيل 
والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقَة . 

وكان من رأي ابن العَرّبي المالكي ٠”‏ أن لا يخلط الطالبُ في التعليم 
بين عِلْمَين. وأن يُمَدَّم تعليمَ العربية والشعّر والحساب» ثم ينتقل منه إلى 
القرآن . ۰ ۰ 


(۱) «تراجم الرجال» للخضر حسین ( ص۹١ )٠٠‏ و «فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيميه 
(۳ / 0-4 )مهم . 


۳۹ 


لكنْ تعقبه ابن دون بان العوائد لا ساعد على هذاء وان المُمَذّم 
هو دراسة القرآن الكريم وحفظه؛ لان الوَلّد مادام في الحجُر؛ ينقاد 
للحكم» فإذا تجاوز البلوعٌ ؛ صعب جبره. 

أمّا الخلط في التعليم بين علْمّين فأكشَرَ؛ فهذا يختلفٌ باختلاف 
المتَعَلمين في الفهم والنشاط . 

وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبليّ في «زاد المستقنع» 
للمُبتدئين» والمُمّع» لمن بعدهم للخلاف المذهبيّ» ثم «المُغني» 
. اللخلاف العالي» ولا يسمح للطبقة الاولى أن تجلس في درس الثانية . . 
وهکذا؛ دَفْعاً للتشويش . 

واعلّم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يوس عليه الطلبٌُ 
والتلقي لدى المشايخ تختلفُ غالبا من فُطر إلى فُطر باختلاف المذاهب» 
اا ا ذلك المَظر من إتقان هذا المختصر والتمرُس فيه دون 
غیره. 

والحالٌ هنا تختلفٌ من طالب إلى آخرٌ باختلاف القرائح والفهوم » 
وقة الاستعداد وضَعْفه» وبُرودة الذهن وتوقّده . . 

وقد كان الطْلَّبٌُ في فُطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن 
الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ ر دروس المساجد: 
للمُبندئين» ثم المَُوسطين» ثم المَُمنين : 

ففي التوحيد: «ثلاثة الاصول وأدلّتهاء» و«القواعدٌ الأربم»» ثم 


۷ 


«كکشف الات ٹم «کتاب التوحيد»؛ أربعتّها للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الته تعالى » هذا فى توحيد العبادة. 

وفي توحيد الأسماء والصفات : «العقيدة الواسطية» ثم 
«الحُمّوية»» و«التدمرية»؛ ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيميَة رحمه اله 
تعالی ۰ ف «الطحاوية» م «شرحها» . 

وفي النحو: «الَجُرُومية»» ثم «مُلحة الإعراب» للحريري» ثم «فَظر 
الندى» لابن هشام» و«ألفية ابن مالك» م «شرحها» لابن عقيل . 

وفي اللحديث: «الأربعين» لوؤي ٹم «عغمدة الأحكام» 
للمقدسيّ » ثم «بلوغ المرام» لابن حجر و«المنتقى» للمجد ابن تيمية ؛ 
رحمَهُم الله تعالى » فالدُخحول في قراءة الأمّاتِ الست وغيرها. 

وفي المصطلح : «نَخْبَة الفكر» لابن حجرء ثم «ألفية العراقي» رحمه 
الله تعالی . 

وفي الفقه مثا : «آداب المشي إلى الصلاة» للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ثم «زاد المستقنع» للحجُاوي رحمه الله تعالی أو «غمدة الفقه». 
ثم «المقنع» للخلاف المذهبي ‏ و«المغني» للخلاف العالي ؛ ثلاثتها لابن 
قدامة رحمه الله تعالى . 

وفي أصول الفقه : «الورقات» للجويني رحمه الله تعالى » ثم «روضة 
الناظر» لابن فُدامة رحمه الله تعالى . 

وفي الفرائض : «الرخبية»» ثم مع شروحهاء و«الفوائد الجلية» . 


۲۸ 


وفي التفسير: «تفسير ابن كثير» رحمه الله تعالى . 

وفي اون التفسير: «المقدمة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اله 
ا 

وفي السيرة النبوية : «مختصرها» للشيخ محمد بن عبدالوهَاب» 
وأصلُها لابن هشام » وفي «زاد المعاد» لابن القيم رحمه الله تعالى . 

وفي لسان العرب: العناية بأشعارها؛ ك «المعلّقات السبم»» 
والقراءة في «القاموس» للمَيروز آباديّ رحمه اله تعالى . 

. . . وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. 

وكانوا مع ذلك يأځذون جرد المطولات؛ مثل «تاريخ ابن جريره» 
وابن كثير» وتفسيريهماء ويُرّكُزونٌ على كسب شيخ الإسلام ابن تيميةء 
وتلمیذه ابن القيم رحمهما الله تعالى » وكتب أئمَة الدعوة وفتاويهم. لا 
سيما مُحرراتهم في الاعتقاد. 

وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب» ومجالس العلم » فبعد 
صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى » ثم تكون القيلولة ّل صلاة الظهر» وفي 
أعقاب جميع الصلوات الخمس تَعْقَدٌ الدروسً» وكانوا في ادب جم 
وتقدير بعرّة نفس من الطرفين على منهج السَلَف الصالح رحمهم الله 
تعالى» ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفيرء 
والحمدٌ لله رب العالمين . 

فهل من عودةٍ إلى أصالة الطْلّب في دراسة المُخْتَصرات المعتمدة 


۲۹ 


لا على المذكرات» وفي حفُظها لا الاعتماد على الفهم فَحَسْب» حتى 
ضاع الطلذبُ فلا حفْظ ولا فَهْمّ! 

وفي لو التلقين من الرَعَل والشوائب والكدَر سير على منهاج 
السلّف؟ 

والله المستعان . 

وقال الحافظ عُثمان بن خررَادٌ (م سنة ۲۸۲ه) رحمه الله تعالى 0 : 

«يحتاح صاحبٌ الحديث إلى حمس فن عُدِمَ واحدة؛ فهي 
نفص يحتاج إلى عقل جيّدٍ» ودين وضبط» وحذاقة بالصناعة» مع أمانةٍ 
ترف نة ٤‏ 

قلت : - أي الذهبي -: 

«الأمانة جزء من الدين» والضبطً داخل في الجذقء فالذي يَحنَاجّ 
إليه الحافظ أن يكون: تيء ذكيا» نوا لوا زكياًء حيياء سَلَياً يفيه 
أن يكنب بيديه مثتي مَُجْلْد» اا المعتبرة خمس مئة 
مجلدء وأن لا ير من طلب العلم إلى الممات بنيّةٍ خالصةء وتواضع » 
وإلا فلا ينَعّن» اه. 
۱۷ - لهي العم عن الأشياخ : 

الأضل في الطلّب أن يكونْ بطريق الَلْقين واللَمّي عن الأساتيذء 

(۱) «سیر اعلام البلا (۱۳ / .)۳۸١‏ 


0 


والمُتَافنة للأشياخ » والأخذ من أفواه الرجال, لا من الصَحُفٍ وبطون 
الكتب» والأول من باب أعذ النسيب عن النسيب الناطقء وهو المُعَلّمّء 
أا الثاني عن اکا جما فان له اتصال الَسَّب؟ 

وقد قيل: «مَنْ دخل في العلم وحده؛ خرج وحده»٠٠؛‏ أي : من 
حل في طلب العلم بلا شيخ ؛ َرَج منه بلا عم » إذ العم َع وكل 
صَلْعةٍ تحتاحٌ إلى صانع » فلا بد إذأً لتعلّمها من مُعَلمها الحاذق. ٠‏ 

وهذا يكادُ يكونُ محل إجماع كلمة من أهل العلم؛ إلا من شَلٌ 
مشل: علي بن رُصوان المصري الطبيب (م سنة ٤٠۴‏ ه)» وقد رَد عليه 
عُلماءُ عَصره ومن بعدَهم . 


۾« 


قال الحافظ الذهبی رحمه الله تعالى فى ترجمته له : 


«ولم يكن له شَيْ» بل اشتغلَ بالاخذ عن الكتب» وصنف كتاباً في 
8 م ‌ِ ور ٤‏ م 

تحصيل الصناعة من الكتب. وأنها أوفق من المعّلمين ء وهذاغلط» اه. 

وقد بَسَط الصفدي في «الوافي» الرد عليه » وعنه الزّبيدي في «شرح 
الإحياء» عن عَدَدٍ من العْلّماء مُعَلْلينَ له بعدَةَ علل ؛ منها ما قاله ابن بَطْلانٌ 
فى الرد عليه ): 

.)٥۸ / ١( «الجواهر والدرر» للسّخاوي‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)٠١٠١ / ٠۸(‏ 

وانظر: «شرح الإحياء» ١(‏ / 1( و«بغية الوعاة» «(TA „٧۴۲ / ١(‏ و«شذرات 
الذهبه (ه / »)١١‏ و«الغنية» للقاضي عياض ( ص١۱‏ - ۱۷). 

. )١١ / ١( «شرح الإحياء»‎ )۴( 


۳١ 


«السادسة : يوجد في الكتاب أشياء نَصدُ عن العلم » وهي معدومةٌ 
عند المُعَلْم » وهي التصحيفُ الاش من اشتباه رف مع عَدَم 
اللفظء والعَلط بَرَوْغان الَصرء وَقَلَة الخبرة بالإعراب. أو فساد الح 
منه» وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقَرأ» وقراءة ي لا" یکتب» ومذهب 
صاحب الكتاب» اش الخ ورداءة النقل » وإدماج القارىء ا 
اقا وخلط E‏ التغليم» وذکر الفاظ مُصطلّح عليها في تلك 
الصناعة» وألفاظ يونانية لم يُخُرجُها الناقل من اللغة ؛ كالوروس» فهذه 
كلها مُعَوقةٌ عن العلمء وقد استراح المُتَلمٌ من تكلفها عند قراءته على 
المُعْلّم » وإذا كان الأمرٌ على هذه الصورة؛ فالقراءة على العلماء أجدى 
وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه» وهو ما أردنا بيانه . . . قال الصفُدي : 
ولهذا قال العَلماء: لا تأخذ العلمّ من صحفي ولا من مُصحْفي ؛ يعني : لا 
تقرأ القُرآنّ على مَنْ قرأ من المُصحف ولا الحديت وغيره على من أخحدٌ ذلك 
من الصحف. . .» اه. 

والدليل الماديّ القائم على بُطلان نظرة ابن رُضوان : أنك ترى آلاف 
التراجم والسَير على اختلاف الأزمانِ ومر الأعصار وتنوع المعارفء 
مشحونةٌ بتسمية الشيوخ والتلاميذ ومستقل من ذلك ومستكثر» وانظر شذرة 
من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في «العُرّاب» من 
«الإسفار» لراقمه. 

وکان أبو حَيّان محمد يوسف الأندلسي (م سنة ۷٤٥‏ ه)( إذا دُكر 

.)١۷- مقدمة التحقيق لكتاب «العُنية» للقاضي عياض ( ص۱۹‎ )١( 


۳۲ 


عنده ابن مالك ؛ قل 
«وقال الوليدد : 
کان الاوزاعئ يقول: كان هذا العلمٌ كريماً يتلاقاه الرجال بينهم» 
فلم دحل في الكتّب؛ دخل فيه غير أهله . 
وروى ملّها ابن المبارك عن الأوزاعيّ . 
ولا ریب أن الاخ من الصف وبالإجازة يق فيه خلَلْء ولا سما 
في ذلك الحَصر» حيبت لم يكن بعد فط ولا شل فتتصځُف الكلمة بما 
يُحيل المعنىء ولا يَقٌَ مشل ذلك في الأاخذ من أفواه الرجالء وكذلك 
التحديتْ من الخفظ يََعٌ فيه الوَهّم ؛ بخلاف الرواية من كتاب محرر» اهه. 
ولابن خلدون مبحتٌ نفيس في هذا؛ كما في «المُمَدّمةَ» له. 
ولبعضهم : 
من لم بشافِة عالماً باصوله 
فيقينة في المشكلات ظنون 
وکان أبو حیّان کثیراً ما نشد : 
طن العَْر أن الكنْب نهدي 
أخا نهم لإراك المُلوم 


.)۱١48 / ۷( «السیره‎ )١( 
.)4/ £( )( 


وسا يدري الْجْهول بان فیها 

غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ 

ضلَلْتَ عن الصّراط المستقيم 
وتلتبس الامو عليك حتى 

تم ال فن ارا الك 


OOOO 


۳4 


الفصل الثالك 


٤ے‏ و 5 ا 
ادب الظالب مع شَيْخه 


۱۸ - رعاية حرمة الشيّخ : 

بما أن العم لا ُؤخذ ابتداءٌ من لكب بل لا بد من شيخ قن عليه 
مفاتیح الطّلب؛ لنامَنّ من العَثار والرّل ؛ فعليك إذاً بالتحلي برعاية حرَمََه ؛ 
فإ ذلك عنوانٌ النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق » فلْيَكَنْ شيحك 
محل إجلال, منك وإکرام وتقدير وتلطفيء فخْذٌ بمجامع الآداب مع 
شيخك في جُلوسك معهء والتحدث إليه» وخسن السؤال والاستماع» 
وحسن الأب في تصفٌح الكتاب أمامه ومع الكتابء وترك التطاولٍ 
والمماراة أمامَه» وعَدَم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عند 
أو مُداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جَواب؛ 
مُتَجَنْباً الإكثارَ من السؤالء لا سيّما مع شهود الماإء فإ هذا يُوْجبٌ لك 
الغرورً وله الملل . 

ولا نادیه باسمه مُجَرْداًء أو مع لَمّبه كقولكٌ : یا شیخ فلان! بل قل : 
يا شیخي! أو یا شیخنا! فلا سمه ؛ فاته أرفعٌ في الأدب» ولا تخاطبْه بتاء 


Fo 


الخطاب» أو تناديه من بُعْدٍ من غير اضطرار. 

وانظر ما دَكرهٌ اللّهُ تعالى من الدلالة على الأب مع مغلم الاس 
الخير ية في قوله: ل تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرُسُول بكم كَذُعَاء بَعْضكُمْ 
با ا 

وكما لا يلي أن تقول لوالدك ذي الابوة الطينيّة : «يا فلان» أو: «يا 
والدي فلان» فلا يمل بك مع شيخك. 

والتزم توقیر المجلس » وإظهار السرور من الدرسٍ والإفادة به . 

وإذا بدا لك خَطاً من الشيخ » أو وَهَمٌ فلا يُسْقَطه ذلك من عينك؛ 
ت ری موا ری ا 

واخذّر أن مرس معه ما بُضجره ومنه ما يِسمُیه المُولدون: «حرب 
الأعصاب»٠؛‏ بمعنى : امتحان الشيخ على القدرة العلميّة والتحمُل . 

وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ اخرَ؛ فاستاذنة بذلك؛ فإنه أدعی 
لحرمتهء وأملك لقلبه في محبَتك والعَفِ عليك. . . 

إلى آخر جُملة من الآداب يعرفها بالطْبْع كل موي مُبارَكٍ وفاءٌ لحقٌ 
شيك في «أبَته الينيةه» أو ما سمي بعض القوانين باسم «الّضاع 
الأدبي سمي بعض العلماء له «الأبية الدينية» أليق» وتركه انس 

واعغلّم أنه بقذر رعاية حرمته یکون النجاح والفلاحء وبقدر القَوتِ 

(۱) «معجم التراکیب» لاحمد أبو سعد (ص۲۸۴)» تركیب موند . 

(۲) «مقاصد الشريعة» لعل الفاسي (ص۴۴). 


۴ 


یکون من علامات الإخفاق . 
مر 


أعيذك بالله من صنيع الأعاجم ٠‏ والطرةية» والمبتدعة الحلَفية؛ من 
الحضوع الخارج عن آداب الشرع ؛ من لس الأيدي. وتقبيل 
الأكتاف» والفَبّض على اليمين باليمين والشمال عند السلام ؛ كحال توذّد 
الكبار للأطفال» والانحناء عند السّلام» واستعمال الألفاظ الرخوة 
المُتخاذلة : سيّدي» مولاي ونحوها من ألفاظ الخْدَم والعبيد . 

وانظر ما يقولّه العَلامة السَلّفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
الجزائري (م سنة ١۸١٠ه)‏ رحمه الله تعالى في «البصائر»؛ فإنه فائق 
السياق(٠.‏ 
4 _ رأس مالك أيها الطالبُ - من شيخك : 

القدوة بصالح أخلاقه وكريم شمائلهء أمّا المي والتلقينُ؛ فهو 
ربح زائ لكن لا يأك الاندفاعٌ في محبّة شيخك فتقعَ في الشناعة من 
حیٹ لا تدري وکل من ينظر اليك يري فلا تمده بصوتٍ ونغْمة» ولا 
مشيةٍ وحركة وهيشة؛ فإنه إنما صار شيخاً جليا بتلك» فلا تَسْقّط أنت 
بالبِعيّة له في هذه. 
٠‏ شاط الشيخ في درسه : 

يكونٌ على فَذر مدارك الطالب في استماعه» وجَمْع نفسه» وتفاعلٍ 


.)٤۲- ٤١ / ٤( «اثار‎ )١( 


أحاسيسه مع شيخه في دَرسه. ولهذا فاحْدَّر أن تكون وسيلة قطع لعلمه؛ 
بالكل » والفتور والاتّكاء وانصرَاف الذهن وفتوره. 

قال الخطيبٌ البغداديٰ رحمه الله تعالى(“: 

«حقّ الفائدة أن لا تساق إلا إلى مَبَْغيهاء ولا تغْرض إلا على الراغب 
فیهاء فإذا رأی المُحذْتُ بعض الفتور من المستمع ؛ فلْيَسكتْٰ؛ فان بعض 
ا 
الادباء قال : نشاط القائل على قذر فهم المستمع ». 

ن چ 

«قال عبدّالله : حدّث القوم ما رمَقوك بأبصارهم» فإذا رأيت منهم 
فترة؛ فانرع» اھ. 
۳١‏ الكتابة عن الشيخِ حال الذرْس والمذاكرة: 

وهي تختلفٌ من شيخ إلى آخرء فافهّم . 

ولهذا أدب شط : 

أما الأدبُ؛ فينبغي لك أن تَعْلِمّ شيحّك أنك ستكتبٌء أو كتبتَ ما 
سمعته مذاكرة . 


وأما الشرط ؛ فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه”). 


.)۴۳١ / ۱( «الجامع»‎ )١( 
.)۳۸- ۴١ / ۲( «الجامع»‎ )۲( 


۴۸ 


۲ _ الل عن المبتدع 

اذو را لحمل الدع »الذي فة زيم لعفي وة شب 
الخرافةء يُحَكّمٌ الهوى وميه العقل» ويَعدِلٌ عن النص» وهل العقلُ إلا 
ی کو ره فت کا ر ای ا ر نا 
«أهل الشبهات»)ء و«أهل الأهواء»ء ولذا كان ابن المبارك) رحمه الله 
تعالى يسمي المبتدعة : «الأصاغره . 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى : 

«إذا رايت المَُكلمْ المُبتدعَ يقول: دعنا من الكتاب والأحاديث» 
وهات (العقل) ؛ فاعلم أنه أب وجهل » وإذا رأيت السالك اسي یقول : 
دَغنا من النقل ومن العقل » وهات الذوق والوْجُدَ ؛ فاعَلَمٌ أنه إبليس قد ظهر 
بصورة بَشّر» أو قد حل فیه» فن جَبنْتَ منه فاهرٌب» وإلا؛ فاصرَعه» وابرك 
على صذره» واقرأ عليه آية الكرسي » واخنقّه» اه. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى5): 

«وقرأت بخط الشيخ المُوفّق قال: سَمعْنا دَرْسَه - أي : ابن أبي 
عَصرون - مع أخي أبي عمر وانقطعناء فسمعت خي یقول: دخلت عليه 
بعد فقال: لم انقطعتم عني؟ قلت: إن ناساً يقولون: إنك أشعريّء 

.)۱۴۷ / ١( «الجامع»‎ )١( 

(۲) في «الزهد» )1١(‏ له وانظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم .)1١١‏ 

.)٤۷۲ / ٤( «السیرہ‎ )۴( 

.)۱۲۹ / ۲۱( «السیر»‎ )٤( 


۴۹ 


فقأل: والله ما أنا أشعري . هذا معنى الحكاية» اهه. 

وعن مالك رحمه الله تعالی قال( : 

ولا يود العلم عن أربعة: سفيه يُعْلنُ اسه وإن كان أروئ الناس» 
وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ومّن يكذبٌ في حديث الناس» وإِنْ كنت 
ل اه في الحديث» وصالح عابدٍ فاضل إذا کان لا يحفظ ما يُخذبُ 
به» . 

فيا أيها الطالبٌ! إذا كنت في السعة والاختيار؛ فلا تاذ عن 
مبتاع : رافضي » أو خارجيّء أو مُرجىء. أو فَدَريّ» أو فُبوريّء . . 
وهكذا؛ فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال - صحيح الحَفد في الدّين» متي 
الاتصال بالله» صحيح النظرء تقفو الأْرَ - إلا بجر المبتدعة وبدعهم . 

وكسب اسر والاعتصام بالسنة حافلةٌ بإجهاز أهل السنة على 
البدعةء ومنابذّة المبتدعةء والأاا شي كما يبتعدٌ السليم عن الاحاّت 
المريض ‏ ولهم فص وواقعاتٌ يطول شَرُّها"» لكن يطيبٌُ لي الإشارة 
إلى رؤوس المُمَيّدات فيها : 

فقد كان السْلّفٌ رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم 
وتحقیرهم ورفض المبتدع وبدعتهء ويْحدّرون من مُخالطتهم› ومشاورتهم ۰ 
ومژاکلتهم » فلا تتواری نار صني ومبتدع . 


él / ۸( کمافي «السيّره‎ )١( 
وفي رسالة «هجر المبتدع» أراقمه أصول مهمه في هذه المسألة.‎ )۲( 


وكان من السلف من لا بصي على جنازة مبتدع » ENE‏ 
شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم (م سنة ۹م ف 
تعالی » انصرافه عن الصلاة على مبتدع . 

وكان من السّلّف من ينهى عن الصلاة حَلمّهم» وينهى عن حكاية 
بدعهم ؛ لال القلات فة والشه ناف“ 

وکان سهل بن عبدالله السسْسَری لا یری إباحة الأكل من الميتة. . 
للمُبتدع عند الاضطرار؛ لأنه باغ ؛ لقول الله تعالى : «(ِفْمْنْ اضَطْرٌ غير 
باغ . . . الآية» فهو باغ ببدعته). 

وکانوا a‏ كما في قصَة الإمام مالك رحمه الله 
ای ن ل ن كيفية الاستواء» وفيه بعد جوابه المشهور: : «أظثك 
صاحبَ بدعة»» ومر بی فارج . 

وأخبار السلّف متكاثرة في ال ن المبتدعة وهَجرهم؛ خذرا من 
شرهم» وتخا لانتشار ب وکشرا لنفوسهم حتی تعن نر 
ابع » > ولأ في معاڈ فوا للمبتع تزكية له لدى المبتدىء والعاميٌ 
- والعاميٌ : ی ن ال > فهو بيد من يموده غالباً -. 

ونرى في كتب المُصطلح. وآداب الطلب» وأحكام الجرح 
والتعديل : الأخبار في هذا" . 

(۱) «الفتاوی» (۲۸ / ۲۱۸). انظرها؛ فهو مهم . 

(۲) منها في : «الجامع للخطيب» (باب: تخيّر الشيوخ إذا تباينت أوصافهم) ٠١(‏ 


٤١ 


فيا أيها الطالبُ! كن سَلْفياً عى الجادةء واخذر المبتدعة أن يفتنوك ؛ 
فإنهم يُوَظفون للاقتناص والمُخائلة سَبلذء يفتعارن تعبيدها بالكلامِ 
المعسول ‏ وهو: (عسل) مقلوبٌ - وهُطول الدمعة» وخسن البرةء والإغراء 
بالخيالات» والإدهاش بالكرامات» ولس الأيديء وتقیل الأكتاف. . 
وما وراءَ ذلك إلا وحم ا وَرهَج الفتنة رها في فۇادك› وَعتملك 
في شراکهء فوالله لا بَصلٰح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم . 

ما الأخد عن علماء السنة؛ فَألعْق العْسّل ولا تسل . 

وفقك الله لرْشدك؛ لتنهل من ميراث النبوة صافيأًء وإلا؛ فلك 
على الدين من كان باكياً. 

وما ذكرتّه لك هو في حال السعة والاختيار أمّا إن كنت في دراسةٍ 
نظاميَةَ لا خياز لك فاخذَز منهء مع الاستعاذة من شَرّه؛ باليَفَظطة من 
دسائسه على خد قولهم : « اجن الثمار وألق الحْشَبةٌ في النارءء ولا تتخادَل 
عن الطْلّبء اتی ان یک ذا اللي يوم الرْحف. فما عليك إلا 
آن تين مره وتتقي شه وتکشف سره . 

ومن النتف الطريفة أن أبا عبدالرحمن المُقرىء حدٌث عن مرجىءء 
فقيل له: لم تحدّث عن مُرجیء؟ فقال : 


.)١۲۷ / =‏ وفي كتاب: «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للسامرائي 
( ص ۲۱۰ ,)۲٠۵١‏ وهو مهم ؛ وفي (التحول المذهبي) من «الإسفار» لراقمه أمثلة من آثار 


مخالطتهم . 


4۲ 


«أبيمُكم للح بالمظام»٠.‏ 

فالمُقریء رحمه الله تعالى حَدّث بلا غر ولا جهالةٍ إذ بين فقال : 
«وکان مُرجفأ» . 

ونا سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك؛ عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ومنه ما في «العقيدة السَلّمَية» لشيخ الإسلام أبي عُثمانَ 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصَابُونيّ (م سنة ٤٤٩‏ ه)؛ قال رَحمّةُ الله 
تعالی 7 : 

«ويُغضون أهل البدع الذين أحْدّثوا في الدين ما ليس منه ولا 
يُحبُونهم» ولا بُصحبونهم› ولا يشمعون کلامهم» ولا يجالِسونهم › ولا 
يُجادلونهم في الدين» ولا بُناظرونهم» ورون صن اذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذانء وَقَرّت في القلوب ؛ ضرّت» وجرت إليها 
من الوساوسٍ والخطرات الفاسدة ما جرت وفيه أنزل الله ع وجل قولّه : 

4 2 ا 4 سے2 گم ,* وي ر‎ e 

(وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في 
خدیث غیره)» اآھ. 

وعن سليمان بن يسار أن رجلا يُقال له : صَبيغ» قدم المدينةء فجعل 
يسال عن متشابه القرآن؟ فارسل إليه عر رضي الله عنه وقد اَعَد له عراجين 
الكل فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا عبدّاله صَبيعْ» فاخذ عُرجونا من تلك 


.)۲۲6 / ۱( الخطيب في «جامعه»‎ )١( 
.)٠۰۰ص(‎ )۲( 


اذا 


العراجين» فضرَبه حتی دمي رأسه» ثم ترکه حتی برا ثم عاد ثم ترکه 
حتی برأ» فدعی به لیعودٌ» فقال : إن كنت تريدٌ قتلي » فاقني قتلاً جمیا 
قذِنٌ له لی أرضه» وب إلى أبي موسی الاشعريٰ بالیمن: لا بُجالِسه أحدٌ 
قن الست 

رواه الذارمي . 

وقيلّ : كان مُنّهماً برأي الخوارج . 

والنوَیٌ رحمه الله تعالی قال في کتاب «الأذكارء : 

«باب: التبريّ من أهل البع والمعاصي». 

وذْكر حديت أبي موسی رضي الله عنه : أن رسول الله َة بُریءَ من 
الصالقة» والحالقةء والشاقة». متفق عليه . 

وعن ابن عَمّر براءته من القَدَرية . رواه مسلم(٠.‏ 

والأمرٌ في هجر المُبتدع ينبني على مُراعاة المصالح وتكشثيرهاء ودفع 
المفاسدِ وتقليلهاء وعلى هذا تتنرل المشروعية من عَدَمها؛ كما حرره شي 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. 

والمبتدعةٌ إنما يترون ويَظهَرُون؛ إذا قل العلمُء وفشا الجهل . 


‌ 
0 


وفيهم يقولٌ شيخ الإسلام ابن تيميَة رحمه الله تعالى : 


)١(‏ وانظر أبحاثاً مهمة في : «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله 
تعالی (۲ / 1۳۲ ٩‏ / 11۹ ۱£ / £0۹ - 41۰ ۳۹ / 01۸ . 
(۲) منها في : «مجموع الفتاوی» (۲۸ / ۰۲۱۳ ۲۱۹ -۲۱۸). 


٤ 


«فإٌ هذا الصف يكثّرون ويظهرون إذا كرت الجاهلية وأهلُهاء ولم 
يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يُظّهر أنوارّها الماحيّة لظلمة 
الضلال, » ويكشفُ ما في خلافها من الإفك وارك والمُحالر» اه. 

فإذا اشتدٌ ساعدّك في العلم ؛ فاقمّع المبتدع وبدعته بلسان الحجة 
والبيَانِ» والسلام . 


O0O0000 


الفصل الرابع 


ذب الرمَالة 


۳ - حدر قرينْ السوه: 

كما أن العرق دساس؛ فن أدب السُوء دساس»٠؛‏ إذ الطبيعةٌ 
نقالةء والطباع سَرّاقةء والناسٌ كأسراب الفًَا مجبولون على تشبُه بعضهم 
شن فاحذَرٌ مُعاشَرَة مَنْ كان كذلك؛ فإنه العْطْبء «والدُفْعٌ أسهل من 
الرفع» . 

وعليه ؛ فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك» ويقربك إلى 
ربك ويوافمّك على شريف عَرضك ومقصدِك, وخذ تقسيم الصديق في 


؛)١١۷‎ ء۱١۲۴‎ / ۲( وفي ذلك حدیت موضوعٌء انظر له: «الملّل المتناهية»‎ )١( 
.)۴٤۸ / ٠( وهشرح الإحیاء»‎ 

(۲) «شرح الإحياءه ١(‏ / ۷4). 

(۳) «محاضرات إسلامة» لمحمد الخضر حسین ( ص۱۲۰۹ - )٠۴١١‏ . 


۷ 


مدي لل 

۳ - صديىٌ فضيلة . 

فالأولان مُنقطعان بانقطاع مُوجبهماء المنفعة في الأول واللذّة في 
الثاني . ۰ 

وام الثالتُ فالتعويلُ عليه» وهو الذي باعتُ صداقته تبادلُ الاعتقاد 
في رسوخ الفضائل لدی کل منهما. 

وصديق الفضيلة هذا وعملة صعبة يعر الخصول غليها: 

ومن نفيس كلام هشام بن عبدالملك «م سنة ٠۲١‏ ه» قولّه٠٠:‏ 

«ما بقيّ من لات الدنيا شي٤‏ إلا اخ أرفعٌ مؤونة التحفظ س 
وبینه» اھ. 

ا 

«العزلةٌ من غير عين العلم : 1 ومن غير زاي الرهد: علَة». 


O00000 


(۱) «طبقات النسّابين» (ص۳۱). 
)( «العزلة» للَطابي ا 


4۸ 


الفصل الخامس 


آذَابُ الطّالب في حَيَاته العلْميَة 


:1 - كبر الهمة ف في العلم : 
مِنْ سجايا الإسلام النَخلّي بكر الهمْة ؛ مركز السالب والموجب في 
شخصك» الرقيب على جوارحك» كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خير غير 
مجذوذ؛ لترقىٰ إلى ذرجات الكمالء فيجري في غروقك دم م الشهامة› 
والركض في ميدان العلم والعَمّل» فلا يراك الناس واققاً إلا على أبواب 
الفضائل › ولا باسطاً يديك إلا مهات الأمور. 
اتحاي بها يلب منك سفاسف الآمال والأعمالء ويجنث منک 
شجرة الذلّ والهوان والتملق والمُداهنة» فكبيرٌ الهمة ثابت الجاشن»ء ا 
رهب المواقفُ» وفاقدّها جبانٌ رغدیدٌ» تغلق فة الفهاهة: 
ولا علط فتخلط بين كبر الهمة والكبر؛ فن بینھما من الفرق کما بين 
السماء ذات الرجم والأرضصٍِ ذاث الصذع . 
َر الهمة ليه ورثة الأنبياءء والكبرٌ داء المرضى بعلَة الجبابرة 
البؤسًاء . 


٤۹ 


فيا طالب العلم ! اسم لنفك كبَرّ الهِمَةء ولا تنفلت منه وقد أوما 
الشرع إليها في ففهياتِ تلابس حياتك؛ لتكون دائماً على بَفّظة من 
اغتنامهاء ومنها: إباحةٌ التيمُم للمكلّف عند مد الماءء وعدم إلزامه بقّبول 
هبة تمن الماء للوضوء ؛ لما في ذلك من المنّة التي نال من الهمّة منالأى 
وعلى هذا فقس واللة 'علم . 


: النْهَمَةٌ في الطْلَّب‎ ٠ 

إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : «قيمة کل امریء ما يحسنه»» وقد قيلٌ : ليس كلمةٌ أحض 
على علب العلم منهاء؛ فاحدّر علط القائل : ما ترك الأول للآخر. وصوابه : 
كم ترك الأول للآخر! 

فعليك بالاستكثار من ميراث النيّ لةء وابدل الوس في الطّلَّب 
والتحصيل والتدقيق» ومهما بلَعْتَ في العلم؛ فتذكر: كم ترك الأول 
للآخرء! 

وفي ترجمة أحمد بن عبدالجليل من «تاريخ بغداد» للخطیب ذکر من 
قصيدة له: 

لا يكون السري مل الدنيّ 

لا ولا دو الدّكاء مفلل الخبيّ 
)١(‏ «السعادة العظمى» لمحمد الخضر حسين ( ص١۷۸-۷).‏ 


قيمة المَرء كلما أحسنَ المَرّ 
قضاء من الإمام علي 


: الرحلة للطلب‎ >-٦ 
ومن لم یکن رة لن یکون ر۰۱‎ 


فمن لم برحل في علب العلم؛ للبحثِ عن ايوخ » والسياحة في 


الاحذ e‏ يمد هله يحل إلبه؛ لان هؤلاء العُلماءة الذين مَّضى وقتٌ 
ف تعلمهم» وتعلیمهم ؛ واللَمّي عنهم : لديهم من التحريرات› والصَبطِء 
والّكات العلميةء والتجارب» ما يعر الوقوفُ عليه أو على نظائره في بطون 
الأسفار. 

واا القُعودَ عن هذا على مسلك المَُّصَوْفة البطالين» الذين 
يلون «علم الجْرّق» على «علم الورق». 

وقد قیل لبعضهم : ألا ترحلٌ حتی تسمعَ من عبدالررًاق؟ فقال: ما 
یصنع بالسماع,ٍ منْ عبدالرراق مَنْ يسم من الخلاق؟! 

وقال آخرٌ: 

إذا خاطٌبوني بملم الوق 

ررب غيم بملم الخرق 

فاحذٌر مؤلاء؛ فإّهم لا للإسلام تَصرواء ولا للگفر كسرواء بل فبهم 

من كان بأساً وبلاء على الإسلام . 
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۷ - حفظ العلم کتابة(): 

ابدل الجُهْدَ في حفظ العلم (حفظ كتاب)؛ لان تقييدً العلم بالكتابة 
أمانٌ من الضيّاع ٤‏ وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج › لا سما في 

ا ۴ 

مسائل العلم التي تكون في غير مظانهاء ومن أجل فوائده أنه عند كبر 
السنْ وضعّف القوئ يكون لديك ماده سجر منها ماد تكتبٌ فيها بلا عناء 
في البحث والتقصي . 

ولذا؛ فاجعل لك (کتاشاً)» أو (مذكرة) لتقييد الفوائد والفرائد 
والأبحاث المنثورة في غير مظاتهاء وإِن استعملتَ غلاف الكتاب لتقييد ما 
فيه من ذلك ؛ فَحَسَنُ» ثم تنقَلُ ما يجتممٌ لك بَعْدُ في مذكرة؛ مرتباً له على 
الموضوعات ممَيّداً راس المسألةء واس الكتاب» ورقمَ الصفحة 
والمُجَلّدء ثم اكتب على ما فَيْدنة: «ْقل»؛ حتى لا يختلط بما لم يقل ؛ 
كما تكتبٌ: بلغ صفحة كذا» فيما وَصَلْتَ إليه من قراءة الكتاب حتى لا 
يفوتك ما لم تبلُغّه قراءةٌ. 

وللعُلماء مؤلفات عدَّة في هذا؛ منها: «بدائع الفوائد» لابن القيّمء 
و«خبايا الزوايا» للزركشي» ومنها: كتاب «الإغفال»» و«بقايا الخبايا»» 
وغیرها. 

. )۱۸١ - ۱۸۴۳ «الجامع للخطیب» (۲ / ۱۹ء‎ )١( 


(۲) الكّاش - بضم الكافء وتخفيف النون» وشين معجمة ؛ على وزن (غراب) ؛ 
لفظ سرياني ؛ بمعنى : المجموعةء والتذكرة . وانظر «التراتيب الإدارية» (۲ / )۲۷١‏ . 
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وعليه؛ فيد العلمَّ بالكتاب”» لا سيّما بدائع الفوائد في غير 
مظانُهاء وخَبّايا الزوايا في غير مساقهاء ودرا منثورة تراها وتسمعُها تخشى 
فواتّها . . وهكذا؛ فن الحفظ يضعْفٌء والنسيان عرض . 

قال الشْعْبي : 

«إذا سمعبٌ شيئاً ؛ فاكَبْه» ولو في الحائط» . 

رواه ينمه . 

وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع؛ رَه في (تذكرة) أو 
(كناش) على الموضوعات ؛ فإنه يُسعمُك في أضيق الأوقات التي قد بُعْجْرُ 
عن الإدارك فيها كبا الأثبات . ۰ 
۸ حفط الرعاية : 

اذل الوس في حفظ العلم (حفْظٌ رعاية) بالعملِ والاتباع ؛ قال 
الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى7: 

«يجبٌ على طالب الحديث أن يُخلص نيته في طلبه» ویکون قصده 
وجه الله سا ۰ 

يذ أن يجعله سبي إلى تيل الألغراض» وطريقاً إلى أخذ 
الأغواض ؛ فقد جاء الوعيدٌ لمن اغى ذلك بعلمه . 

(۱) وقد صح نحوهُذا الأمر مرفوعاً إلى اني هة فانظره في «السلسلة الصحيحة؛ 


(رقم ۲۰۲۹). 
(۲) «الجامع للخطیب (۱ / ۸۱ء ۸۴۳ ٥۸ں‏ ۸۷ .)۱٤١‏ 


or 


وليت المُماخرة والمُباهاة به وأن يكونَ قصدًّه في علب الحديث تَيْلّ 
الرئاسة واتخاد الأباع وعَْدَ المجالس ؛ فإِنَ الافة الداخلة على الخُلماء 
أكثرها من هذا الوجه . 

وليَجعل جفظّه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية ؛ فن رُواء العلومٍ 
کثير ورٌعاتها قليل» ورب حاضر كالغائب» وعالم کالجاهل » وحاملٍ 
للحديث ليس معه منه شيءُ ٳذ کان في اطراحه لحُكمه بمنزلة الذاهب عن 
معرفته وعلمه . 

وينبغي لطالب الحديث أن يتميّز في عامة اتا عن طراتق الوم 
باستعمال. آثار رسول الله كه ما أمْكنّه» وتوظيف السّن على نفسه؛ فن 
اللة تعالى يقول: لذ كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسَنةً» اه. 
٩‏ - تعاهُدٌ المحفوظات : 

تعاهَدٌ علْمَّك من وقتِ إلى آخَرَ؛ فن عدم التعاهُدِ عنوانُ الذهاب 
للعلم مهما کان. 

عن ابن عَمُر رضي الله عنهما أن رسولٌ الله َة قال : 

«إنما مَل صاجب القرآن كَمَثل صاحب الإبل المُعْمَلةَ» إن عاهْدَ 
عليها؛ امسکهاء الفا شه 4 

رواه الشيخان» ومالك في «الموطًا» . 


قال الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله٠):‏ 


.)۱۴4 - ۱۴۴ / ۱٤( «التمهیده‎ )١( 
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«وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من لم يتعاهَد علْمه؛ ذهب عنه أي 
مَنْ کان؛ لان علْمَهم کان ذلك الوق القرآنُ لا غير» وإذا كان الفَرآنُ 
امسر للدّكر يذهب إن لم يَعَاهّد؛ فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟! 

وخيرٌ العلوم ما ضْبطٌ أصله» واستذكر فَرْعُه» وقاد إلى الله تعالى » 
ا اه 

وقال بعضهم(): : ل لم بوذ بعلم ؛ فإلی دل مصیرة» اه. 
١‏ - التفقَة بتخريج الفُروع على الاصول : 

من وراء الفقه : التفقَةُء ومُعْتَمِلةٌ هو الذي يلق الأحكام بمْدَاركها 


وفي حدیث ابن مَعود") رضي الله عنه : أن رسو الله ٤‏ قال : 

صر الله مر سم مقاتي فُحَفْظّهاء ووَعاهاء فادها كما سَمِمَهاء 
فرب حامل فق لیس بفقيوٍء ورُب حامل فق إلى مَنْ هو أفقةٌ منه» . 

قال ابن خير رحمه الله تعالى في فقه هذا الحديث : 

«وفيه بيان أن الفعَةَ هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من 


طریق التفهمء وفي ضمنه بیان وجوب التفقه والبحتُ على معاني 


.(F/ ١( «شرح الإحياء»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد .)٤٠٩۷(‏ والترمذي (۱۰ / ۱۲۲). وابن ماجه (۱ / ۲)۸٩‏ بسند 
صحیح . وهو حدیٹ متواتر. 

(۳) في «فهرسته» (ص٩)‏ . 


الحديث. واستخراح المكنون من سره» اهه. 

وللشيٌخين ؛ شيخ الإسلام ابن تيميّة» وتلميذه ابن قَيّم الجُوزية 
رحمهما الله تعالى » في ذلك القذْحٌ المُعْلّى» ومَنْ نظر في كنّب هذين 
الإمامين ؛ سلك به انر فيها إلى التفقه طريقاً مستقيماً. 

ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قولة في مجلس, 

: 

للتفقه(): 

«أما بعدٌ؛ فقد كنا في مجلس التفقّه في الدينء والنظر في مدارك 
الأحكام المشروعة؛ وير وتفریرا» وتاصیلڈی وتفصيلاء فوقَعٌ الكلامٌ 
في . . . فاقول: لا حول ولا فة إلا بالله» هذا مبنيي على أصلٍ 
ا 

واعلَمَ أرشدك الله أن بين يدي التفقّه : (التَفْكن”؛ فإِنْ الله سبحانه 
وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة انر العميق 
في (التفكر) في مَلّكوت السموات والأارض وإلى أن يمن المر؛ لطر في 
نفسه» وما حوّه ؛ فتحاً للقو العقليّة على مصراعَيْهاء وحتى يصل إلى 
تقوية الإيمان» وتعميق الأحكام » والانتصار العلمُي : إكذلك بين الله 
َم آياته لَْلْكمْ تعْقلوذ). فل هَل ينوي العم وَالبَصِيرٌ ألا 

(۱) «مجموع الفتاوی» (۲۱ / .)٥۴۳٤‏ 

(۲) «مفتاح دار السعادة» ( ص۱۹۹ - .)۳۲٣‏ و«مدارج السالکین» /١(‏ ١٤٠١)ء‏ 
و «التفسير الإسلامي للتاریخ» لعماد الدین خلیل ( ص۲۱۰ - .)٠٠١‏ 


٩ 


وعلیه ؛ فن الق أبعد مدى من (التفنگ ؛ إذ هو حصیاته 
وإنتالجهء وال فما لهؤلاء القَوم لا يَكادُون يَْقَهُون حَدِيا) . 

لكنْ هذا التفقّه محجورٌ بالبرهان» محجورً عن التشهي والهوی: 
وين انبعت أُهُوَاةهم عد الذي جام من الملم مَالَنَ من الله من ولي 
ولا نصیر). 

فيا أيُها الطالبّ! نحل بالنظر والتفكرء والفقه والتفقه ؛ لعلّك أن 
تنجاورٌ مِنْ مرحلة الفقيه إلى (فقيه الَطْس) كما قول الفقهاء» وهو الذي 
لن الأحكام بمداركها الشرعية» أو (فقيه البَدّن) كما في اصطلاح 


مع 


.١نيثّدْحُملا‎ 

أجل الَظّرّ عند الواردات بتخريج المُروع على الأصول, » وتمامٍ 
العناية بالقواعدِ والضوابط . 

امع لطر في فرع ما بين تبعه وإفراغه في الب الشريعة العام 
من قواعإِها وأصولها الَطرةة؛ كقواعدِ المصالح » وذَفعٍ لضرروالمشفة : 
وجُلْب التيسيرء وسدّ ف وس الذرائع . 

وهكذا هُدِيت إِرُشدِك أبداً؛ فإنَ هذا يْسِْفُك في مواطن المضايق . 

وعليك بالتفقه ‏ كما أسلفتٌ - في صوص التُرّع » والتبصّر فيما 
حف أحوال التشريع » والتال في مقاصد الشريعةء فان خلا همك من 

)۴٠١ ء۴۳۳١‎ / ۲( وانظر عن قولهم : «فقيه البدن». «معالم الإیمان»‎ )١( 
.)۲٤۲ / ٩( وهالثقات» لابن حبان‎ 
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هذاء أو نبا سَمْعْك؛ فإن وتك ضائع » وإ اسم الجهل عليك لَوَاقع . 

وهذه الخْلَهٌ بالذات هي التي تعطيك التمييرً الدقيق» والمعْيارَ 
الصحيحَ» لمدى التحصيل والقدرة على التخريج : 

فالفقية هو من عرض له النازلة لا ص فيها فيقتبس لها حكماً. 

والبلاغي ليس مَنْ يذكُرٌ لك أقسامها وتفريعاتهاء لكته مَنْ ري 
بصيرته البلاغيةُ في کتاب اللهء مَنّلاء فيخرج من مكنون علومه وجوهَهاء 
وإ كَتَبَ أو خطب؛ نّم لك عَدَها. 

وهكذا في العلوم كاقةٌ. 
- اللُجوة إلى الله تعال في الطلّب والتخصيل : 

لا تفرع إذا لم يتح لك في علم من العلوم ؛ فقد تعاصت بعض 
العلوم على بعض الأعلام المشاهيرء ومنهم من صرح بذلك كما يُعلم من 
تراجمهم » ومنهم : الأصمعي في علم العّروض. والرهاويّ الْمْحدّث في 
الط وابن الصلاح في المنطقء وأبو مُسلم اللوي في علم التصريف» 
والسيوطي في الحساب» وأبو عُبيدة» ومحمّد بن عبدالباقي الأنصاري» 
وأبو الحْسّن القطيعي » وأبو زكريا يحيى بن زياد المَراء» وأبو حامد العرَاليء 
خمستهم لم تح لهم بالنحو. 

فيا أيُها الطالبُ! ضاعف الرَعَبَة ء وفرع إلى الله في .الدعاء واللجوء 
إليه والانکسار بين يديه . 

وكان شيخ الإسلام ابنْ تيميّة رحمه الله تعالى كثيرأً ما يقولُ في دُعائه 
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إذا استعصى عليه تفسيرٌ اية من كتاب الله تعالى : 
الله يا َعَم دم وإبراهيم علمني» ويا مُه سُليمان فَهُُني». 
فيجدٌ الفَنَحَ في ذلك . 
٢‏ الأمانةٌ العلمية : 
يجب على طالب العلم فائق التحلي بالامانة العلمية » في الطْلّبء 
والتحمُل » والعْمّل» والبلاغ ء والأداء : 
«فإدّ“ فلاح الأمة في صلاح أعمالهاء وصلاح أعمالها في صحة 
علومهاء وصحَةٌ علومها في أن يکونَ رجالّها امنا فيما روون أو يَصِمُون» 
فمن نخدت في العلم بغير أمانة؛ فقد مَس العلم بقَرحةء وض في سبيلِ 
فلاح الأمة حجر رة 
لا تلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من اشخاص لا يَطلّبون العم 
ليتحلوا باسنىٰ فضيلةء أو لينْفعُوا الاس با عرفوا من حکمةٍ» وامثال هؤلاء 
لا تجدٌ الأمائة في نفوسهم مَُْتََرَاً» فلا يتحرجون أن رووا ما لم يسمعواء 
أو يَصمُوا ما لم يعلمواء وهذا ما كان يَذعو جهابذة أهل العلم إلى نقد 
الرجال» وتمييز مَنْ يرف في القول ممن يصوغُه على قُذر ما يعلمْ» حتى 
أصبح صلب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونهء فلا تخفىٰ عليهم 
منزلته» من القع بصدقه أو كذبهء أو رُجحان أحدهما على الأخر» أو 
() شاوی ابن تیمیته (4 / ۴۸ 
(۲) «رسائل الإصلاح» .)١۳ / ١(‏ 
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احتمالهما على سواء» اه. 
۳ الصدق): 

صدقٌ اللهجة : عنؤانٌ الَقًار» وشرفٌ النفس» ونقاء السريرة» وسو 
الهمَة» ورُجحان العقل » ورسولٌ المودّة مع الخلق» وسعادة الجماعة 
وصيانة الدانةء ولهذا کان رض عين» فیا ية من فرط فيه» ومن فعل فقد 
مسل نفسّه وعلمّه بأذی . 

قال الأوزاعي رحمه الله تعالی : 

«تعلّم الصذْقَ قبل أن تتعلّم العلم» . 

وقال وکیعٌ رحمه الله تعالی : 

«هذه الصنْعَةَ لا يرتفع فیها إلا صادق»0. 

فتعلُم - رحمك الل - الصذقَ قبل أن تتعلّم العلم» والصّدق: إلقاءٌ 
الكلام على وجه مطابي للواقع والاعتقادء فالصّذقٌ من طريق واحا ما 
نقيضةُ الكذبٌ فَضْروبٌ وألوانُ ومسالك وأودية » يجمكُها ثلاثة١‏ : 

١‏ - كذبٌ المتملق: وهو ما يخالفٌ الواقع والاعتقادء کمن يتملّق 
لمن يعرفه فاسقاً أو مبتدعاً فْيَصفه بالاستقامة . 

۲ وکذبُ المُنافق : وهو ما يخالفٌ الاعتقاد ويطابق الواقعٌ كالمنافق 

.)۸١ - ۷٤ / ٠٠( «فتاوی شيخ الإسلام»‎ )۱( 

(۲) «الجامم» ۳۰٤ / ١(‏ ۲ / ۷) للخطيب البغدادي . 

(۳) «رسائل الإصلاح» (۱ / )٠٠٠١ ٠-۹١‏ مهم . 
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ينطق بما يقوله أهلٌ السنة والهداية . 

۳ وكذِبٌ الب : بما يُخالفٌ الواقع ويطابی الاعتقادء كمن يعتقدٌ 
صلاخ صوفييّ مبتدع فيصفّه بالولاية . 

فالزّم الجادةَ (الصذْقَ)ء فلا تضغط على عد اللسانء ولا تضْمٌ 
شَفتيك» ولا تتح فاك ناطقاً إل على حروف تَعَبرٌ عن إحساسك الصادق 
في الباطن؛ كالح والبغْض . أو إحساسك في الظاهر ۽ کالّذي تذرکه 
الحواس الخمس: السمعٌء البصرًء الشمٌء الذوق اللمس. 

فالصادق لا يقولٌ: «أحببتك» وهو مُبْعْض» ولا يقولٌ: «سمعتٌ» وهو 
لم يسمع» وهکذا. . . 

واخذر أن تحوم حولّك الظنونُء فتخونك العزيمة في صدق اللهجةء 
نجل في قائمة الكذابين . 

وطريقٌ الضمانة لهذا إذا ناعنك نفسك بكلام غير صادق فيه -: أن 
مرها بذكر منزلة الصدق وشَرّفهء ورذيلة الكذب ودركهء وان الكاذبَ عن 

واستمنْ بالله ولا تعجزن . 

ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما صر الشرع . 

فيا طالب العلم! ادر أن تَمْرق من الصدق إلى المعاريض 
فالکذب» اا مرامي هذا المروق (الكذبٌ في العلم )؛ لِداءِ ا 
الأقران» وطْيران السمعة في الفاق . 
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ومن تطلع E‏ و ليغلم أن في المرصاد رجالا 
يحملون بصالرٌ نافذةٌء وأقلاماً ناقدةٌء فیزنون السمْعةَ بالأئرء فتتم تعريثك 
عن ثلائة معان : 

١‏ - فد الثقة من القلُوب. 

١‏ - ذهابُ عمك وانْجسَار القبول. 

۴ أن لا تَصدّق ولو صدقت . 

وبالجملة؛ فمن يحترف رُخرُفَ القول ؛ فهو أخو الساحرء ولا فلح 
الساحرٌ حيبت أتى٠.‏ والله أعلم . 


: جن طالب العلم‎ ٤ 
: جه العالم (لا أذري)ء رَبك حجابه الاستنكاف منهاء وقوه‎ 
. يقال.‎ 


وعليه ؛ فان كان نصفبٌ العلم رلا أدري)؛ فنصفٌ الجهل (يقال) 
و(أظنٰ)٨.‏ 
٥‏ - المُحافَظةٌ على راس مالك (ساعات عُمرك) : 

الوَقّتَ القت للتخصيلء فكن حلْفَ عَمّل لا حلفت بطالة وبَطرء 
وحلس مَعْمّل لا حلس تله ومر فالحفظ على الوقت؛ بالجدّء 

)١(‏ المرجع قبله. 

(۲) «التعالم» (ص٣۴).‏ 
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والاجتهادء ومُلازمة الطلب. ومافة الأشياخ» والاشتغال. بالعلم قراءة 
وإقراء ومُطالعة وتدبراً زف وبَحثاء لا سيّما في أوقات شخ الشباب» 
ومسل العُمُنرء ومعدن العافيةء فاغتنم هذه الفْرصة الغالية ؛ لتنال رُتَبَّ 
العلم العالية ؛ فإنها «وقتٌُ جمع القلبء واجتماع الفكره؛ لقلّة الشواغلِ 
والصوارف عن التزا امات الحياة واروس » ولحقَة الظهر والعيال : 
ما لمعيل وللعَوالي إئما 
عى إليهن امريد امارد 
وإياك وتأمير التسويف على نَفْبك؛ فلا تسف لنفك بعد الفراغ. 
من كذاء وبعد (التقاعد) من العمل هذا. . . وهكذاء بل البداز قبل أن 
يَصدُف عليك قول أبي الطحُان الفَيْني : 
خَنْْنيّ خانِيات الدهُر حت 
كالي خابل أفنسو لِمَبْد 
مير الحطو يخيب مَن رآني 
ولستُ مُمَيّداً أني بمَيْدٍ 
وقال أسامة بن مُنقذ: 
مع المانينَ عاث الضعْفٌ في جُسّدي 
رساءني صَعْفٌ رِجلي واضطرابٌ يي 
إا بْب فطلي خط مُضْطرب 


و م e‏ 
مرتعشٍ الكفين مرتعد 


r 


من بغْد خل القافي َة الاد 
قل لمن يننن طول مُه 
هذي عواقبٌ طول المُمُر والْمُدد 
فان أعْمَلْتَ البدار؛ فهذا شاهدٌ منك على أنك تحمل بر الهمّة في 
ا 
- إجمام النفس : 
خُذْ من وقتك سُويعات تَجِمٌ بها نفسّك في رياض العلم من كب 
المحاضرات (الثقافة العامَة) ؛ فإنَ المُلوبَ روح عنها ساعة فساعة. 
وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «أجمّوا هذه القلوب» واوا لها طرائفَ الحكمةء فإنها تمل كما تمل 
الأبدانُ٠.‏ 
وقال شیخ الإسلام ابن تيّمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن 
التطوع في مُطلّى الأوقات”٠:‏ 
و ° 4 ھِ 4و 8 
بعض الأوقاتِ ؛ من ثقّل العبادة؛ كما يُجَم بالنوم وغيره» ولهذا قال مُعاذ : 
إني لاحتسب نومَتي» كما أحتسب قوتي . 4 
(۱) «جامع بیان العلم وفضله» . 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۴ / ۱۸۷). 
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وقال: «بل قد قي : إل من جُملة حكمة الي عن التطوع 
المُطلق في بعض الأوقاتِ: إجمام النفوس في وقت النهي لتندط 
للصلاة ؛ فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منهء وتنشط للصلاة بعد الراحة. 
واللة أعلم» اه. 

ولهذا كانت العُطلّ الاسبوعية للطلدّب متتشرة منذ أمَدٍ بعيلٍى وكان 
الأاغلبٌ فيهاء يوم الجُمعة» وعصرَ لين وعند بعضهم يوم الثلاثاءء 
ويم الاثنين» وفي عيدي الفطر والأاضحى من يوم إلى ثلاثة أيام 
وهكذا. . 

ونجدٌ ذلك في كتّب آداب التعليم » وفي السَير ومنه على سبيل 
المشال : «آداب المُعلّمين» لسُحنون زس و«الرسالة المفصلة» 
للقابسي ( ص۱۳۹ - ۱۳۷). وه الشقائق. اللعمانية» (ص۲۰)» وعنه في : 
ا العلوم» (۱/ ۱۹٩۰‏ - ١۱۹)ء‏ وكتاب «أليس الصبح بقريب» للطاهر 
ابن عاشور» و«فتاوی رشید رضا؛ (۱۲۱۲)ء و«معجم البلدان» (۴/ 
۲,). و«فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» /۲١(‏ ۳۱۸ ۰۳۲۰ ۳۲۹). 


۷ - قراءةً التصحيح والضَبّط : 
احرص على قراءة التصحبح والضبط على شيخ متقَنٍ؛ لتأمنْ من 


التحريف والتصحيف والخلط والوهّم . 


(۱) «مجموع الفتاری» (۲۳ / .)۲١۱۷‏ 
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وإذا استقرأتَ ترام العلماء - وبخاصًّة الحْفَاظ منهم - تجد عدداً 
غير قليل ممن جرد المُطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ, 


ا لشاف ر حجر رحمه الله تعالى قرأ «صحيح البُخاريّ» في 
عشرة مجالس» كل مجلس عشرٌ ساعات» و«صحيح م بلم» في أربعة 
مجالس في نحو يومين وشيْء من بكرة النهار إلى الظهرء وانتهى ذلك في 
يوم عرفة» وکان يوم ال سنة ١۴١۸ه.»‏ وقرأ «سنن ابن ماجه» في أربعة 
مجالس» و«معجم البراني الصغير» في مجلس واحد» بين صلاتي الظهر 
والعصر. 

وشيخْة الفيروزآبادي قرأ في دمشق «صحیح مسلم» على شیخه ابن 
جَهْبّل قراءة ضط في ثلاثة أيام . 

وللخطيب البَغدادي والمُؤتمن الساجي . وابن الأبّار وغيرهم في ذلك 
ا ای برل اک وانظرّها في : «السَيّر» للذهَّبي (۱۸/ ۷۷و 
.)٠٠۳ /۲۱ ۰۳۱۰ /۱۹ ۹‏ ووطبّقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ 
۰). و«الجواهر والدُرر» للسّخاوي (۱/ .)٠٠٠١ ٠١۴‏ وفتح المُغْيث» 
»)4٩ /۲(‏ و«شذرات الذْهّب» (۸/ ۱۲١‏ و٠٠۲)ء‏ و«خلاصة الا /١(‏ 
۲ -- ۷۳). و«فهرس الفهارس» للکتاني» وتاج العروس» (۱/ ٤٥١‏ - 
ئ( . 

فلا تنس حظك من هذا. 
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۸- جرد المطولات : 
اجرد للمطولات من أهم النْهمُات؛ لتَعدٌد المعارف» وتوسيع 
المدارك» واستخراج مكنونها من الفوائد والْفّرائدء والخْبرَة في مظان 
الأبحاث والمسائل » n‏ طرائق المصنفين في تاليفهم واصطلاحهم 
وقد كان السّالفون يتبون عند وقوفهم : «بَلَعْ»» حتى لا يفوته شيء٤ٌ‏ 
عند المُعاودَةء لا سيّما مع طول الرمّن. 


Son 


۹ حسن السؤال : 

رم أب الُباحثة من خسن السؤال.» فالاسْتمًاع » فصخة الفهم, 
للجواب» وإيّاك إذا حصَلَ الجوابٌ أن تقولً: لكنّ الشيح فلا قال لي 
کذا» أو قال کذا؛ فن هذا وهن في الأب وضرب لأهل العلم بعضهم 
ببعض » فاځذر هذا . 

وإِنْ كنت لا بُدٌ فاعل؛ فكن واضحاً في السؤال» وقل : ما رأيّك في 
الفتوی بكذاء ولا تسم أحداً. 

قال ابن اليم رحمه الله تعالى: 

«وقيل: إذا جضت إلى عالم ؛ سل مها لا عتتا اهه. 

وقال أيضاً : 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (ص٤۱۸).‏ 
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«وللعلم زا 

أولُها: حسنْ السؤال . 

الثائية : حسن الإنصات والاستماع ٤‏ 

الفالفة : حسن الفهم : : 

الرابعةً: الحفْط. ٠‏ 

الخامسة : التعليم . 

السادسة : وهي ثمرته ؛ العمل به ومراعاة حدوده» اهى. 

ثم أخذ في بيانها ببحث مهم . 
٠١‏ - المناظرة بلا مُماراة : 

إباك والمماراة؛ فاتها نة اما المُناظرة في الحَىً؛ فإنها نِعْمَةَ 
إذ المناظرة الحمّة فيها إظهار الح على الباطل » والراجح على 
المرجوح » فهي ميه على المُناصّحة» والجلْم » وّشر الملْمء ما 
المماراة في المحاورات والمناظرات؛ فإنها تجح وا وکبریاء؛ 
ومُغالّبة ومراءء واختيالٌ وشخناءُ ومُجاراة للسّفهاءء فاخُدَزها واخذر 
فاعلّها؛ َسْلّم من المآثم ونك المحارم» وأغرض تلم وتكبّت المائم 
والمَغْرمّ. 
١‏ مُذاكرة العم : 

تمتع مع البْصراء بالمُذاكرة والمُطارحة ؛ فإنها في مواطنْ تفوق 

(۱) وانظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» .)۱۷٤ ۱۷۲ / ۲٤(‏ 


A 


المُطالّعةء وتشحدٌ الذَهْنْء ونَقَوّي الذاكرة؛ اترما ا الإنصاف والمُلاطفَةًء 
معدا عن الحَبْفِ والشضّب والمجازفة . 

وکن على حَذر؛ فإتها تکشف عُوار مَنْ لا يدق . 

فان کانت مع قاصر في العلم ء بارد الذهن ؛ فهي داءٌ ومُنافرةء وأمّا 
مذاكرئك مع نفك في تقليبك لمسائل العلم ؛ فهذا ما لا يسع أن تنفگٌ 
١‏ : 

وقد قيل : إحياء العلم مُذاكرتة. 
۲ - طالب البلم يعيش بين الكتاب واه وعلوبها: 

فهما له کالجناخَيْن للطائر. فاخْدّر أن تكون مَهيض الجناح . 
۳ استکمال أدوات کل فن : 

لن تكو طالب علم منقنا معنا - حتى يلج الجَمَلّ في سم 
الخيَاط - ما لم تستكمل أدوات ذلك الفَنّء ففي الفقه بين الفقه واصولهء 
وفي الحديث بين علمَي الرواية والدراية . . . وهكذاء وإِلا فلا تعن 

قال الله تعالى 

الَذِينَ آتيناهُم اتاب يلون حَقٌ تلاوت 

فيستفاد منها أن الطالبٌ لا يترك علماً حتى يتنه . 

oooon 
.)٣٣٤ / ١( «شرح الإحیاء»‎ )١( 


۹ 


: من علامات العلم النافع‎ ٤ 


تساةل مَعَ نفيك عن حَطّكَ من علامات العلم النافع » وهي : 
-١‏ العمل به. 

۲ - کراهیة التزكية والمدح والتكبّر على الخَلّى. 

` تکائر تواضمك کلما ازددت علماً۔‎ ۴٣ 

٤‏ - اهرب من حب الترؤس والشهرة والدّنيا. 

. هجر دعو العلم‎ ٥ 

-١‏ إساءة اظن بالنفس » وإحسانه بالناس ؛ تنرّهاً عن الوقوع 


وقد كان عبدّالله بن المُبارك إذا كر أخلاق مَنْ سلف يُنشد: 
لاتعرضنٌ بزكرنامَعَ ذكرهم 
لیس الى لصحيح إا مى كالْمقَعَدِ 
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0 رکاءٌ العلم : 

ا رزكاة العلم ): صادعاً بالحقء أمّاراً بالمعروف» ناء عن 
المُنكر ازا بين المصالح والمشار اقرا للعلم» وخب النفع» وبذل,ٍ 
الجاه» والشفاعة الحَسَنة للمسلمين في نوائب الح والمعروف. 

وعن ابي هُريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال: 

«إذا مات الإنسان انقَطْعَ عملّه: إلا من ثلاث: صَدَفةٍ جاريةء أو 
علم بنتفُعٌ بء اووَلَبٍ صالح یدعوله؛. 

رواه مسلم وغیره . 

قال بعض اهل العم (: هذه الثلاث لا ت تجتمع إلا س الباذلِ 
لعلمهء فبذلّه صَدَقَهَ بهاء والّي لها اب للعالم في تعلُمه عليه . 

فاخرص على هذه الجلية؛ فهي رأس ثمرة علمك . 

شرف العلم ؛ فإلّه يزيد بكثرة الإنفاق» وفص مع الإشفاق 
وآفنّه الكتّمان . 

ولا تَحْملْك دعوى فساد الزمانء وغَلبة المُساق» وضَعُف إفادة 
الأصيحة عن واجب الأداء والبلاغ » فن فَعلْتَ؛ فهي فل يوق عليها 
المُسَاقّ الذهبَّ الأاحمرَ لتم لهم الخروجٌ على الفضيلة» ورفعٌ لواءِ 
الرذيلة. 


)١(‏ «تذكرة السامع والمتكلم». 
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٤٦‏ - عة العْلّماء: 

اللي ب (عرَة العلماء) : انه العلم وتعظيمةء وما جناب 
عه وشرفه» وَبقذر ما تبذله في هذا یکو الكْبٌُ منه ومن العمل به 
وبقذر ما تهدرة يكن الفوتُ ولا حول ولا فة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وعلیه ؛ فاحذّر أن يَمَنْدَلَ بك الكَبّرام أو يَمَْطِيْكَ السفهاءء فتلاين 
في فتویٰ» أو قضاءِ» أو بحثِ» أو خطاب. . 

ولا تس به إلى آهل الدّنياء ولا قف به على أعتابهم» ولا تبْدله إلى 
و ون عَم قدره. 

ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجمٍ والسيّر لأئمَةٍ مَصَواء تَر فيها 
بُذلّ النفسٍ ل هذه الحمايةء لاسيّما من جَمَع مَل في هذا؛ مل 
كتاب «من أخلاق العلماء» لمحمد سُليمان رحمه الله تعالى)ء وكتاب 
«الإسلام بين العلّماء والحُكام» لعبدالعزيز البذري رحمه الله تعالى» 
وكتاب «مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لفاروق 
السامَرّائي. 

وأرجو أن ترى أضعافَ ما ذكروه في كتاب «عرَة العّلماء» يسر الله 
إتمامَه وطبعَّه . 


وقد كان العُلماء ينون طلابهم حف قصيدة الجُرجاني علي بن 


(۱) مطبوع مراراً. 
(۲) طبع بجدة عام (۷ هھ( نشر دار الوفاء بجدة. 
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عبدالعزیز (م سنة ۳۹۲ ه) رحمه الله تعالى كما نجدّها عند عَدٍَ من 
مترجمية» ومطلعها : 
بَقُولون لي فيك الْقَبَاض وإنما 
رؤا رجلا عن مضع الل أخجّما 
أری الاس مَنْ داناهم هان عنْدَهُم 
ومن أفرم عة الف أرما 
وو ان أل البلم صائو صانهم ۰ 
ولو عَظّموه في النفوس لَعْصّما 
(لْعَّما) ؛ بفتح الظاء المعجمة المُسَالَةَ. 
۷ صِيانةٌ العلم : 
إن بْب مْصِباً؛ فتذكر أن بل الوصل إليه طلبّك للعلم» فبفضل, 
الله تَمٌ بسبب علمك بَلَغْتَ ما بَلَعْتَ من ولاية في التعليم » أو المُتياء أو 
القضاء. . . وهكذاء فاط العلْمَ قَذرّه وحَظه من العمل به وإنزالّه منزلته . 
واحدّر مسلك من لا يَرْجون لله قارا الّذين يَعلون الأساس (حفظ 
المنصب)ء فَيّطوون ألسنتهم عن قول الح ويحملهم حب الوا ية على 
المجاراة. 
فالرّم - رحمك الله - المُحافظة على قَيمَتكٌ بحفظ دينك» وعلمك» 
وشَرَف نفيك بحكمة ودراية وخسن سياسة : «احَمظ الله حفظك» 
«احَمَظ الله في الرُخاء يَحَفظك في السد.... 
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وإِنْ أَصْبَّحتَ عاطلا من قلادة الولاية - وهذا سبيلك ولو بَعْدَ حين - 
فلا أس؛ انه عل محمد لا زل مذمة ومنقصة . 

ومن العجيب أل بعض من حرم قَصداً كبيرأً من التوفيق لا يكون عنده 
الالتزام والإنابة والرجوع إلى الله إل بعد (التقاعُد)ء فهذا وإ كانت توبته 
شرعية ؛ اکن دینه ودين العجائز سواءء إذ لا يتعدى نفعهء أما وقت ولایته» 
حال الحاجة إلى تعدّي نفعه؛ فتجدّه من أعظم الناس فجوراً وضرراًء أو 
بارد القلب أخرس اللُسان عن الحق . 

فنعودٌ بالله من الخُذلان. 
۸ - المدارًاة لا المداهنة : 

المُداهنة حلَىّ مَنْحْط ما المُداراةًء فلاء لكنْ لا تلط بيتّهماء 
فتحملّك المداهنة إلى حَصار النفاق مجاهرةء والمُداهنةٌ هى التى تمس 
دينك). 
٩‏ - الغْرام بالكئّب: 

شرف العلم معلوم؛ لِعُموم نفعهء وشدَة الحاجة إليه كحاجة البَدَنِ 

8 ® ا u‏ 
إلى الأنفاس ء وظهور النقص بقدر نقصه» وحصول اللذة والسرور بقدر 
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تحصیله؛ ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب» والغرام بجمع الكتب مع 

)۷٠صر( مهم» و«روضة العقلاء»‎ )۸٠ - انظر: «الغرباء للاجري ( ص۷۹‎ )١( 
لابن حبّان.‎ 

(۲) انظر: «روضة المحبين» ( ص1۸ - )٦۹‏ مهم» و«مفتاح دار السعادة» 
(ص۸۱)؛ ففيهما أخبارٌ ظريفة وحكايات طريفة . 


Ve 


الانتقاءء ولهم أخبارٌ في هذا تطولٌء وفيه مُمَيّدات في «خبّر الكتاب» يسّر 
الله إتمامه وطبعَّه. 
) وعليه ؛ فأحرز الاصولُ من الكتّب» واعْلّم أنه لا يعني منها كتابٌ عن 
كتاب» ولا خُر مكتبتك وبُسَوش على فرك بلكب المثائيةء لا سما 
كب المبتدعة ؛ فإتها سم ناقعٌ . ۰ 
عليك التب المنسوجة على طريقة الاستدلال» والتفقه في علَلٍ 
الأاحكامء والغؤصٍ على أسرار المسائل ؛ ومن جلها كب الشيخين : 
شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالىء وتلميذه ابن قَيّم الجَوزية رحمه 
الله تعالى . 
وعلى الجادّة في ذلك من قبل ومن بَعْدُ كسب 
١‏ - الحافظً ابن عبدالبرٌ (م سنة ٤٠۳‏ ه) رحمه الله تعالى » وأجل 
كتبه «التّمهيد» . 
۲ الحافظ ابن فُدامةٌ (م سنة ١۲٠ه)‏ رحمه الله تعالىء وأرأس 
کتبه «المُنْني». 
۳-الحافظ ابن الذهّبي (م سنة ۷٤۸‏ ه) رحمه الله تعالى . 
٤‏ - الحافظ ابن كثير (م سنة ٤۷۷ه)‏ رحمه الله تعالى . 
ه _ الحافظ ابن ا (م سنة ٩۷۹ه)‏ رحمه الله تعالى . 
٦‏ الحافظ ابن حجر (م سنة ۲٥۸ه)‏ رحمه الله تعالى . 


۷۹ 


۷ - الحافظ الشؤكاني (م سنة ١٠٠٠ه)‏ رحمه الله تعالى . 

۸- الإمام محمد بن عبدالوهُاب (م سنة ١٠۲٠ه)‏ رحمه الله 
الل 

. كب عُلماء الدعوةء ومن أجمعها «الذرّر السَنيّةَ»‎ ٩ 

٠١‏ العلامة الصنعاني (م سنة ۸۲١١هى)‏ رحمه الله تعالىء لا 
سيما كتابه النافع «سبّل السلام». 

-١‏ العلامة صدّيق حسن خان القنوجْي (م سنة ۷١۳٠ه)‏ رحمه 
الله تعالى . 

١‏ العلامة محمد الأمين السنقيطي (م سنة ۳۹۴۳٠ه)‏ رحمه الله 
تعالی لا سيما كتابه : «أضواء البَيان» . 

: العام مع الكتاب‎ ١ 

لا تستفد من کتاب حتی تعر اصطلاح مله فیه» وکثیراً ما تکونُ 
المُمَدّمَةٌ كاشفة عن ذلك فابداً من الكتاب بقراءة مقَدّمته . 
۲ - ومن : 

إذا حت كتاباً؛ فلا تذْخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا 
أو قراءة لِمُقَدّمَته » وفهرسه» ومواضعحَ منهء أمّا إن جعَلْته مع فته في المكتبة ؛ 
َربّما مَرٌ زمان وفات العُمُرُ دون النظر فيه وهذا مُجْرْبٌء واللةُ المُوفقٌ . 
۳ - إعجام الكتابة : 

إذا كتبْت فاغجم الكتابة بإزالة عَُجْمَتهاء وذلك فور 
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. وضو الط‎ - ١ 

۲ رسمه على ضوء قواعدِ الرسم (الإملاء) . 
وفي هذا ملْفات كثيرة من أهمّها: 

«كتابٌ الإملاء» لحسين والي(. 

«قواعد الإملاء» لعبد السلام محمد هارون١).‏ 
«المُفرد العَلّم» للهاشمي » رحمهم الله تعالى . 
٣‏ الفط للْمْعْجم والإهمالٌ للْمْهمّل. 

. الشكل لما يُشكل‎ - ٤ 


٥‏ تثبيبٌ علامات الترقيم في غير آية أو حديث». 


O00000 


. طبع ثم صور عام (٥۰٤۱ه)». بیروت / دار القلم‎ )١( 

(۲) طبع الخانجي بمصر عام (١۳۹١ه):‏ الطبعة الرابعة. 
(۴) الطبعة الثانية والعشرون. المكتبة البخارية الكبرى بمصر. 
)٤(‏ لان اترك يؤدي إلى الاشتباه. 

.ه٠۳۴۳۰ «الترقیم وعلاماته». أحمد زکي باشاء طبع عام‎ )٥( 


VA 


: حلم اة‎ ٤ 
إياك و(حلمٌ اليقَظّةَ)» ومنه بان تَذعي العم لمالم تَعْلّمء أو إتقان‎ 
. مالم قن» فان فَعَلْتَ؛ فهو حجابٌ كثيفٌ عن العلم‎ 


: ۔ اخذَرٌ أن تکون دابا شی(‎ ٥٥ 

فقد قي : العلْمْ ثلاثة أشبارء مَنْ دَخل في الشَبر الأول ؛ تکبر» ومن 
دحل في الشَبر الثاني ؛ تواضعّ ومَنْ دخل في الشَبر الثالث؛ علم أنه ما 
٦ه‏ - التَصذّر قبل التأهُل : 

احذر التصدر قبل التأهل؛ فهو آفة في العلم والعمل . 


وقد قيل : من تصدٌّر قبل أوانه ؛ فقد تصدّى لهرانه . 


.)٠١ص( «تذكرة السامع والمتكلم»‎ )١( 


۷۹ 


۷ - التنمر بالملّم : 

حدر ما لى به المُملسون من العلْمء يراجم مسألةٌ أو مسألتنء 
فإذا كان في مجلس فيه مَنْ يشار إليه؛ أثار البَحْتٌ فيهما؛ ليهر عِلَْه! 
وكم في هذا من سوأةٍء أقلُها أن يعلّم أن الناس يعلمون حقيقته . 

وقد بيت هذه مع أخوات لها في كتاب «التعالّم»» والحمدٌ لله رب 
العالّمين. 
0۸ - تحبیر الكاغد: 

كما يكونُ الْخْذَرُ من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التاليفِ 
الثمانيةء والذي نهايثه «تحبيرٌ الكاغبى١»‏ فالْحَذَرَ من الاشتغال 
يالتصنيف قبل استكمال, أدواتهء واكتمال. أهليك» والنضوج على يد 
أشياخك؛ فإك سل به عاراء وتبدي به شناراً. 

أا الاشتغال بالتاليف النافع لمن قامت أهليّه» واستكمل أدواتهء 
وتعدّذّث معارفه» وتمرس به بحثاء ومراجعةء ومُطالعةء وجرد لمطولاته 
وحفظاً لمختصراتهء واسْتذّكاراً لمسائله؛ فهو من أفضل ما يقومٌ به النبلاء 
من المُضلاء . ۰ 

ولا تنس قول الخطيب : 

)١(‏ أول من ذكرها اين حزم في : فط العروس»ء وانظر تسلسل العلماء لذكرها 


في : «إ[ضاءة الراموس» (۲ / ۲۸۸) مهم . 
(۲) هو القرطاس : فارسيي معرب . 


A’ 


«مَنْ صنْف؛ فقد جعل عَفَلّه على َب يَعْرضه على الناس ». 
٩‏ - مَوقفك من وَهَم مَنْ سَبْقَك: 

إذا ظفرّت بوهم لعالم ؛ فلا تقْرّح به للْحطٌ منه» ولکن افرح به 
لتصحيح المسألة فقط ؛ فإِن المُنصفَ يكادٌ يجزم بأنه ما من إمام إل وله 
أغلاط وأوهامٌء لا سيّما المُكثرين منهم . 

وما يُسَعْبٌ بهذا ويَفْرَحٌ به للتنقص ؛ إلا متعالم «يريدٌ أن يُطْبٌ ركام 
فیحدت به جُذَامَاً(). 

نعّم؛ يبه على خطا أو وَهّم وَقّع لإمام عْمرَ في بحر عِلمه وفضلهء 
لكنْ لا بير الرَْجَ عليه بالتنقص منه والْحَطٌ عليه فيغترٌ به مَنْ هو مله 

2ھ گ 
۰- دقع الشبهات ^ : 

لا نَل فبك كالسفنجة تتلقَى ما يرد عليهاء فاجْتَنْبْ إثارة الشبّه 
وإيرادها على نفيك أو غيرك» فالشَبةُ حَطافةء والفُلوبُ ضعيفة» وأكثر مَنْ 
١-اخدّر‏ اللُحنٌ : 

اعد عن الَلّحّن في اللفْظ والكْب» فان عَم اللُحن جلالة» وصفاءُ 
ذوق» ووقوفٌ على ملاح المعاني لسلامة المباني : 


)0( «مجمع البلاغة» للراغب. 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (ص۳١٠)‏ . 


۸1 


فعن عُمُّر رضي الله عنه آنه قال : 

وَعَلّموا العرييةٌ؛ فإنها تزيدٌ في المروءة(٠.‏ 

وقد وَرَدَ عن جماعة من السَلّف أنهم كانوا يضربون ولاهم على 
اللْحن“. 

وأسند الخطيبٌ ”عن الرحْبي قال: 

«سمعتُ بعض أصحابنا یقولٌ: إذا كنب لَخانٌء فكب عن اللْخان 
لحان آخر؛ صارٌ الحديث بالفارسية0! 

وأنشد المُبرد): 

الحو يط من لسان الالكن 

والمرء رة إذا لم يلخن 

ا و ا 

وعليه؛ فلا تحمل بقول القاسم بن مُخيمرة رحمه الله تعالى : 

«تعلمٌ النخو: وله شل وآخره بغيّ» . 


)١(‏ «الجامع» (۲ / )۲١‏ للخطيب. 
(۲) «الجامم» (۲ / ۰۲۸ ۲۹). 


(۴) «الجامع» (۲ / ۲۸). 

.)۲۸ / ۲( «الجامع»‎ )٤( 

(ه) لبعض العلماء تعقيبٌ على ما أنشده المُبرّد من أن أجل العلوم علمٌ التوحيدء 
لكن الجلالة هنا نسيبة إلى علوم الآلة . والله أعلم . 


AY 


ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالی : 

انالك قل ارال ال اء فل رت ريغا 
قال بشرٌ: يا آخي! ن قال : يا أبا نصر! ما ضربه وإنما هذا أصل 
وضع . فقال بشرٌ: هذا أولّه ذب لا حاجةٌ لي فيه» . 

رواهما الخطيب في «اقتضاء العلم العمل». 
۲ - الإجهاض الفكري : 

احْذّر (الإجهاض الفكريّ)؛ بإخراج الفكرة قبل تضوجها. 
۳ - الإسرائيليات الحديدة(): 

ادر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين؛ من يهود 
ونصارئى؛ فهي أشدٌ نكاية وأعظم خطرأً من الإسرائيليات القديمة ؛ فان هذه 
قد وَضح أمرُها ببيان النبيّ به الموقفَ منهاء ونشر العُلماء القَولَ فيهاء أما 
الجديدة المَُسَرّبة إلى الفكر الإسلاميّ في أعقاب الثورة الحضارية 
واتصال العالّم بعضه ببعض » ر المدٌ الإسلامي ؛ فهي شرن 
وبلاءُ مدَهْقٌء وقد أخذت بعض المُسلمين عنها سنه وحَفْضَ الْجَناحَ لها 
آخحرون» فاحدّر أن تَمَعَ فيها. وقي الله المسلمين شَرها. 
٤‏ - اخذر الْجدَلَ البيرنطي»: 

أي الجْدل العقيمّء أو الضثيلء فقد كان البيزنطيُون يتحاورون في 

. «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعْلأل الفاسي (صفحة ب)‎ )١( 

(۲) «معجم التراکیب» ( ص ۲۸۰) . 


AF 


وهكذا الجدل الضثيل يَصدٌ عن السبيل . 

وهَذيّ السّلّف: الكفُ عن كثرة الخصام والجدال » وان التوسُعْ فيه 
من قل الوَرّع ؛ كما قال الْحْسَنْ إذ سمح قوماً يتجادلون : 

٤‏ 4 ا هِ ر 

«هؤلاء ملوا العبادةء وخف عليهم القول» وقل ورعهم ۰ فتکلمرا» . 

رواه أحمد في «الزهد»ء وأبو نعم في «الحلية»(٠.‏ 
٠‏ - لا طائفية ولا حرْبيةٌ يُعمَدُ الْولاءُ والبرَاءُ عليها”: 

أهل الإسلام ليس لهم سِمَة سوئ الإسلام والسلامٌ : 

غيا طالب العلم! بارك الله فيك وفي علْمك؛ اطْلّب العلمء واطْلْب 
ْمَل واذْعٌ إلى الله تعالى على طريقة السَلف. 

ولا تكن خراجا وَلأجاً في الجماعات فَخْرُحَ من السَعةَ إلى 
القوالب الضَيَقَة» فالإسلام كله لك جاده هجا« والمسلمون جميخُهم همُ 
الجماعةء وإِن يد الله مع الجماعةء فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. 

واعيدك بالله أن تتصدع» فتكون نابا بين الفرق والطوائف 
والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية ء تعقدٌ سلْطانَ الوَلاء والبراء عليها. 

(۱) وذکره الحافظٌ ابن رَجَّب في «فضل علم السَلّف على الخْلّف». 

(۲) انظر: «فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» (۳ / ٤۱۹-٤۱٥ ۳٤٤-۳٤١‏ 4۱۹ 


فهو مهم و٤‏ / ۱١٤ - ٤٩‏ مهم أیضا و۱۱ / ٥۱١ ٥۱4 ٥۱۲‏ و۴ / 4۲۱-٤۱۹ ۳٤١‏ 
فھرسھا و٦۳‏ / ۱۷۹ ۱۸۰ و۴۷ / ۲۸) . 


A4 


٠‏ كن طالب علم على 'الجاقة؛ تقفو الائ و وبع السَنَنء تدعو إلى 

الله على بصيرةء عارفاً لاهل الْفْضل فَضلَهم وسَابفتهم. 

وإِنْ الحزبيّة"› ذاتَ المسارات والقوالب المستحدثة ثة التي لم يَعَهُذها 
السلف من أعظم العوائق عن العلم » والتفريق عن الجماعةء فكم َنْب 
خَبْلَ الاتحاد الإسلامي وغشيّت المسلمين ا الغواشي 

فاحدَّر رَجمَكَ الله أحزاباً وطوائف طافَ طاثفُهاء ونَجَمّ بالشرٌ 
ناجمُهاء فما هي إلا كالميازيب؛ تجممٌ الماء كدَراء وتفرقّه هَدَراً؛ إلا من 
رَحمّه رُك» فصار على مل ما كان عليه النبيٌ 4ة وأصحابه رضي الله 
عنهم. 
) قال ابن الْمَيّم رحمه الله تعالى عند عَلمَة أهل العبودية”: 

«العَلامةٌ الثانية : قولّه : «ولم سا إلى اسم ۲ آي : لم يشتهروا 
باسم يُعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق . 

وأيضاً؛ فإنهم لم يتقيدوا بحَمّل واحد يجري عليهم امه فَيعْرفون 
به دون غيره من الأعمال؛ فان هذا آفةٌ في العبودية» وهي عبودية مُمَيدَةٌ. 

وأمَا العبودية المُطلَقةٌ؛ فلا يُعرّف صاحبُها باسم معن من معاني 
أسمائها؛ فإه مجيبٌ لداعيها على اختلاف أنواعهاء فَلَهُ مع كل أهل عبوديةٍ 
نصيبٌ يَضربٌ مَعَهم بسهم ؛ فلا يتقیّد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا 

. وفي حم الانتماء» لراقمه فوائدٌ زوائد‎ )١( 

(۲) «مدارج السالکین» (۳ / ۱۷۲). 
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بي ولا طریت ضعي اصطلاحيٌ » بل إن سل عن شیخه؟ قال: 
اسول وعن طریقه؟ قال : الاتباعٌ . وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى . 
وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السة. وعن مقصده ومطلبه؟ قال: «يُريدُونً 
وَجُهه. وعن رباطه وعن خانکاه؟ قال: في يوت أن الله أن رن 
وَيذكَرَ فيها اسم . . سبح ا له فيها اعدو والاضًال رال لا تلهم تجارَة 
ولا بيع عَنْ ذکر الله وَإقام الصلاة وإيتاء الرًكاة . وعن نسبه؟ قال: 
ابي الإسلام لا أب لي سرا 
إذا افتخروا بقيس أو تّميم 
وعن مأكله ومشربه؟ قال : «مالّك ولها؟ مَعها حذ اوها وسقأؤهاء ترذ الماءء 
وترعىٰ الشجرء حتى لی ربُها» . 
واحسرتاه فض الْعُمْرُ وانصَرَمَت 
ساعانه بين دل الغجز والكسلٍ 
والْقَوْمٌ قد أخذوا درب النجاة وذ ۰ 
ساروا إلى المطلّب الأغلى على مَهَلٍ 
ثم قال : «قولّه : «أولئك ذخائرٌ الله حيث كانوا» ؛ ذخاثئر المّلك: ما 
ا عنده» ويره لمهماتهء ولا يذه لکل أحد؛ وكذلك ية الرجل : 
ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء؛ لما كانوا مستورين عن الناس, 
بأسبابهمء عير مُشار إليهم ء ولا متَمَيّزين برسم دون الناس » ولا متبين 
إلى اسم طريق أومذهب أوشيخ أوزِيّ ؛ كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة . 
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وهؤلاء أبعدٌ الخْلّق عن الآفاتِ؛ فإِنّ الآفاتِ كلها تحت الرسوم 
والتقيد تھا وا وم الطرق الاصطلاحيةء والأوضاع المتداوَلّة الحادثة . 

هذه هي التي قطعت أكثرَ الْخَلّى عن الله وهم لا یسرون . 

والْعَجَبٌ أن اهلها هم المعروفون بالطلّب والإرادةء والسيْر إلى اللهء 
وهم ۔ إلا الواحة بعد الواحدِ ‏ المَطوعون عن الله بتلك الرسوم والفيود. 

وقد سئل بعض الأئمَةَ عن السّنة؟ فقال: ما لا اسم له سو 
«السنة» . 

يعني : أن أهلَ السة ليس لهم اسم ينْسبون إليه سواها. 

فمن الناس من يتقيّد بلباس غيره» أو بالجلوس في مکانِ لا يجلسش 
في غيره» أو مِشية لا يمشي غيرهاء أو بزيّ وهيثةٍ لا يخر عنهماء أو عبادة 
معي لا يتمد بغيرجا وإن كانت آعلل سنهاء أو شيخ معيْن لا يلتفت إلى 
غیره وإن کان أقربَ إلى الله ورسوله منه. ۰ 

فهؤلاء كلهم مَحجوبون عن الطَفْر بالمطلوب الاعلى» مَصدودون 
عنهء قد فَيدنهم العوائدء والرسومء والأوضاعء والاصطلاحات عن تجرید 
المتابعة» فأضخوا عنها بمعزل» ومتزلتهم منها أبعدٌ منزل,» فترى أحدهم 
تعد بالرياضة» والْخلوة» وتفريغ القلب» وعد العم قاطعاً له عن 
الطريقء فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداءً فيه والأمر بالمعروفء 
والنهيّ عن المنكر؛ عَدٌ ذلك فُضولاً وشرَأ وإذا رأ بينهم من يقومٌ بذلك؛ 
أخرجوه من بينهم » ووه عَيْراً عليهم» فهؤلاء اعد الاس عن الله وإن 
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كانوا كر إشارة . واللة أعلم»اه. 
- نواقض هذه الجلية : 

يا أي ! - وقانا الله وإياك ارات - إن كنت قرات ملا من «حلية 
طالب العلم » وآدابهء وَعَلمْتَ بعَضاً من نواقضها؛ فاعَلَّم أن من أعظم 
خوارمها المفسدة لظام عقدها: 

١‏ - إفشاء السرّ. 

۲ - ونقلُ الکلام من فَوم إلى آخرین. 

۳ - والصلَف واللسانة . 

. وكثرة المُزاح‎ - ٤ 

- والدخول في حديث بین انين . 

٦‏ - والحقدٌ. 

۷- والحسَدٌ . 

۸ - وسوء الظْنُ . 

. ومُجالّسة المبتدعة‎ - ٩ 

. ونقل الْحْطى إلى المحارم‎ ٠١ 

فاخدّر هذه الآثام وأخواتهاء وافصر خطاك عن جميع المُحرّمات 
والمحارم » فن فلت وإلا فاعلّم أنك رقي الديانةء خفيف. لاب 
مغتابًّء َمام» قانى لك أن تكون طالب علم» يشار إليك بالجنان» معا 
بالعلم والعمل . 
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ستد الله الخُطى» ومنحَ الجميَ التقوى وحْسْنَ العاقبة في الآخرة 
والأولى . 
وصلّی الله على نينا محم وعلى آله وصحبه وسلمٌ. 
بكر بن عبدافه أبو رَد 
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۴ - ملازمة خحشية الله تعالى 
4 - دوام المُراقبة 
٠‏ خفُض الجُناح ونبذ الخيلاء والكبرياء 
٦‏ - القناعة والزهادة 


۰ ۔ هجر الترفه 
-١‏ الإعراض عن مجالس اللغو 
١‏ - الإعراض عن الهيشات 
۴ - التحلي بالرفق 
4 التأمل 
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الفصل الثاني : يفي الطّلب والتلقي 
١‏ - كيفية الطلب ومراتبه ey ERASE RS‏ 
۷ - لمي العلم عن الأشياخ ESRA‏ 
الفصإ الثالث: أدب الطالب مع شیخه 
۸ - رعاية حرمة الشيخ O O A O‏ 


4 - رأس مالك أيها الطالب من شيخك SSS AS‏ 


ON TODS DASS SS نشاط الشيخ في درسه‎ ٠١ 
EE -الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة‎ ١ 
E ا فن ال و‎ 


الفصل الرابع : أدب الرمالة 
۳ _ احذر قرين السوء E RCE‏ 


الفصل الخامس : أدب الطالب في حياته العلمية 


- الرحلة للطلب ER Sa‏ 
۷ _ حفظ العلم كتابة E I E EEE‏ 
٨۸‏ _ حفظ الرعاية SERRE EEE N E‏ 
٩‏ _ تعاهد المحفوظات SARS SRA Se‏ 
٠١‏ - اتفه بتخريج الفروع على الاصول EAE‏ 
١‏ - اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل Ee‏ 


۹۲ 


-إجمام النفس SST SR‏ 
۷ - قراءة التصحيح والضبط a ADSL Os‏ 
۸ - جرد المطولات ......' O SED‏ 
۹ - حسن السؤال a SSE SSS‏ 
٠‏ - المناظرة بلا مماراة N ISDE ONE E‏ 
١‏ -مُذاكرة العلم Ge eS SSO‏ 
۲ - طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما eS‏ 
۳ ۔ استکمال أدوات کل فن EEE‏ 


الفصل السادس : التحلي بالعمل 


SS AES AER من علامات العلم النافع‎ ٤ 


EET ETE زكاة العلم‎ ٥ 


Eha ae EL AS صيانة العلم‎ - ۷ 


E O EEE 0 قوام مكتبتك‎ - ١ 
O TOE ENTE التعامل مع الكتاب‎ - ١ 


۲ - المرور على الكتاب قبل وضعه في المكتبة EEE‏ 


۴ - إعجام الكتابة 


- حلم اليقظة 


o‏ التصدّر قبل التامل 


٠‏ - افع الشُبهات 


۲ - الإجهاض الفكري 
٤‏ - احذر الجدّل البيزنطي 


٠١‏ - لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها 


- نواقض هذه الحلية 
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